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الرسل والرسالات 





لالْحَمْدُ به gil‏ أَنرَلَ le‏ عَبْدِهِ الکتاب وَلَمْ fete‏ لَهُ عوجا . pS‏ 
ee‏ 2:1 2م ۵ 2و 9م ee‏ 9 قي Biri ae ee‏ عت ون gh‏ 2 
بأسا شديدا من لدنه . ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا 

5 
حسناً مَاكثِينَ فيه ابدا 04 . 

الحمد لله الذي أنزل إلينا LES‏ فيه نبأ ما قبلنا » وخبر ما بعدنا » وحكم ما 
بيننا . هو الفصل ليس بالهزل » من تركه من جبار قصمه الله . ومن ابتغى الهدى 
في غيره أضله الله »> وهو حبل الله المتين » وهو الذكر الحكيم » وهو الصراط 
المستقيم » وهو الذي لا تزيغ به الاهواء ولا تلتبس به الالسن » ولا تنقضي 
عجائبه » ولا یشبع منه العلماء » من قال به صذق » ومن عمل به اجر + ومن حکم 
به عدل » ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقیم(۲) . 


وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد « | AWE‏ الله بالهدی ودین الحق بین 
Guy‏ الساعة بشيراً ونذيرا » وداعياً إلى الله بإذنه وسراجا منيرا » فختم به الرسالة ‏ 
وهدى به من الضلالة » وعلّم به من الجهالة » وفتح برسالته أعينا عميا » وآذانا 
صما وقلوبا غلفا » فأشرقت برسالته الأرض بعد ظلماتها » وتألفت به القلوب 
بعد شتاتها » فأقام به الملة العوجاء » وأوضح به المحجة البيضاء » وشرح له 
صدره » ووضع عنه وزره » ورفع ذكره » وجعل الذلة والصغار على من خالف 
شور کیت ۱:۷ 


E EE CE‏ ا لت ليده في المتن على أنه 


أمره » أرسله _ sue‏ - على حين فترة من الرسل » ودروس من الكتب » حين حرف 
الکلم » وبدلت الشرائع , وأستند كل قوم إلى لم آرائهم » وحكموا على الله 
وبين عباده بمقالا تهم الفاسدةه وأهوائهم ۰ فهدی الله به الخلائق ¢ وأوضح به 
به من الغي » وجعله قسيم الجنة والنار » وفرّق به ما بين الأبرار والفجار » وجعل 
الهدى والفلاح في اتباعه » وموافقته » والضلال والشقاء في معصيته ومخالفته . 
وامتحن به الخلائق في قبورهم » فهم في القبور عنه مسؤولون. وبه 
ممتحنون 6 وأصلی على اله الأطهار 6 وصحه الأخيار 1 7 هذه الأمة قلوبا 1 
وأفضلها علما وأقلها WS‏ > وعلی من سلك سبیلهم . واستنار بنور الاسلام ». 
واستمسك بهدي القران 4 وتابع او الخاتم ¢ وبعل : 

هو الجزء ء الرابع من سلسلة J‏ العقيدة ة في صوء الکتاب والسنه ) وهو 
وي ۲ سبقته. » جاء ليجلي العقيدة ة في صوء المصادر الأصلية 4 بعيدا عن 
التعقيد والجفاف والمصطلحات الفلسفية والكلامية . 


ومباحث الرسل والرسالات متداخلة تداعلا کبیراً ولذا رأیت آن يصدر هذان 
الأصلان فى جزء واحد » ومن أجل هذا التداخل طال الباب الأول wil‏ يبحث 

فن الرسل » وضمر الاب الثاني الذي یبحث في الرسالات » وما ذلك الا SY‏ 
oe‏ الرسل تضمنت کثیرا من مباحث الرسالات . 


as‏ > في الفصل الأوّل عرّفت النبي 
والرسول و بينت الفرق بينهما » ووجوب الإيمان بالأنبياء والرسل » وكفر من زعم 
الإيمان بالله وكفر بالرسل » أو فرق بين الرسل ٠‏ كما بينت عدد الرسل » وأسماء 
الرسل والأنبياء الذين ذكروا في الكتاب والسنة . 


وفي الفصل الثاني بينت مدى حاجتنا إل الرسل والرسالات > وعدم استغناء 





(۱) هذا الکلام الطیب من کلام نز الرباني شيخ الإسلام ابن E‏ الله انظر ( لوامع الأنوار البهية 
230 ). 


وفي الفصل الثالث توسعت في بيان وظائف الرسل ومهماتهم . 
وفي الفصل الرابع بينت الطريق الذي يعلم الله به أنبياءه ورسله وهو الوحي . 
وذكرت صفات الرسل في الفصل الخامس . وبينت أن الأنبياء بش 

وينت مقتضی هذه البشرية + LS‏ دللت على أن الأنبیاء حازوا الکمال البشری . 
وفي الختام ذکرت الامور التي تفرد بها الرسل عن سائر البشر . 

وفي الفصل السادس تحدئت بشیء من التفصیل عن عصمة الرسل » وبینت 
الأمور التي هي محل للعصمة ¢ والأمور التي لم یعصموا منها 4 ود کرت اراء 
بعض الفرق المخالفة ووجهة نظرها » وبطلان قولها . 

وقد طال الحديث في الفصل السابع عن دلائل النبوة » فقد ذكرت ايات 
الرسل السابقين » وتوسعت شيئا ما فى ذكر ايات نبينا محمد BE‏ » وتحدثت عن 
بشارات الأنبياء برسولنا محمد BE‏ وسقت طرفا منها » وبينت أن من أدلة صدق 
الرسل أحوال الرسل ۰ ودعوة الرسل » فإن النظر في هذين LY‏ أن يهدي إلى 
الحق من آوتی بصيرة ورغبة فى الهداية » والدليل الخامس الذي ذكرته هو تأييد 
الله لرسله وأنبيائه . 

والفصل الثامن خصصته لبيان فضل الأنبياء وتفاضلهم ‏ فالأنبياء أفضل 
الخلق » ثم هم متفاضلون فيما بينهم » وقد ضل أقوام فضلوا غير الأنبياء على 
الأنبياء فخالفوا اجماع المسلمين » وقد بينت فساد قولهم . 

والباب الثانی جعلته للرسالات السماوية » ویفع فى ٩‏ فصلین ۱ 

الفصل الأول : في الایمان SVL IL‏ بينت فيه وجوب الایمان بها كلها . 
وکیف یکون هذا الایمان . 

وقارنت - فی الفصل الثانی - بین الرسالات السماوية وذلك لان الأمور 
الاتبة : 


= : مصدر هذه الرسالات والغاية من إنزالها . 
ike i‏ من التغيير والتبديل . 
ny‏ : مواضع الاتفاق والاختلاف في هذه الرسالات : 


رن le cael‏ 
وفي نهاية الباب بينت موقف الرسالة الخاتمة من الرسالات السابقة . 
وفی الختام أسأل الله تعالى أن يبارك لنا في أوقاتنا وأعمالنا » وأن يجعل عملنا 
خالصا لوجهه . Oly‏ یعصمنا من الزلل في القول والعمل » Oly‏ ینفع بهذا الکتاب 
عباده » إنه سمیم قريب مجیب » وصلی الله على عبده ورسوله وعلی اله وصحبه 
وم . 


د. عمر سليمان الأشقر 


الكويت 
۲ من ربیع الأول ۱۰۱ ه 
A‏ من phe‏ ۱ م 





“OVI الل‎ 


تعريف النبي(") 


النبي - في لغة العرب - Gee‏ من النبأ وهو الخبرء قال تغالى : عم 
یتساءلون ؟ عن النبأ العظيم 4 « سورة النبأ/١‏ » ۲ ). 


وإنما سمي النبي OG‏ مُخبرٌ مخ pgs‏ محر الى آن اه أخيزة > وأوحى 
إليه » CID‏ من a AI‏ ؟ قال ني cela‏ ابر 4 « سورةالتحریم/۳ ۰۰ 
وهو مخبر عن الله تعالى أمره ووحيه ESP‏ عِبَادِي اي نا لور لرجیم 4 « سورة 
الحجر/ 59 » aad‏ عَنْ ضیف إِبْرَاهِيم 4 « سورة CON ze‏ . وقيل النبوة 


yn 


مستفه مشتقة من النبوة » وهي ما ارتفع من الأرض ٠‏ وتطلق العرب لفظ النبي على علم 
من أعلام الأرض التي یهتدی بها . والمناسبة بين لفظ النبی والمعنی اللغوی She‏ 

9 ۵ وقدر عظيم ۴ الدنيا والآخرة 4 فالأنبياء هم آشرف الخلق‎ dad) دو‎ ol 

الاعلام التي يهتدي بها الناس فتصلح palo‏ وأخراهم . 
7 ۲ 

الارسال فى اللغة التوجيه . فإذا Cte‏ شخصا فى مهمة فهو رسولك ‏ قال 
تعالی حاكيا قول ملكة سبأ: tae a LY Gop‏ فناظرة بم یرجم 
الْمُرْسَلُونَ» « سورة النمل/۳۵ » وقديريدون بالرسول ذلك الشخص الذي يتابع 
)١( >‏ راجم في هذه المسألة : لسان العرب ۵۹۱/۳ ۰ ۷۳ ۰ بصائر ذوي التمييز ۱4/۵ ۰ لوامع الأنوار البهية 


0/0/۱ . 
(۲) راجم في هذه المسألة : لسان العرت ANNU)‏ 0۱۱۱۷ المصباح المنیر 2 ۲۲۱ . 


۱۳ 


اخبار الذي ote‏ آغذا من قول العرب : وات = رَسَلاً » أي متتابعة . 


ارسلنا aL)‏ 5 20 سورة دز ۹۹ وهم میعوئون ا کون 
بحملها وتبليغها ومتابعتها . 


الفرق بين الرسول والنبي 
لا يصح قول من ذهب إلى أنه لا فرق بين الرسول Sy‏ » ویدل على بطلان 
هذا القول ما ورد في عدة الأنبياء والرسل . فقد ذکر الرسول لا أن ade‏ الانیاء 
مائة وأربعة وعشرون آلف نبي » وعدّة الرسل ثلائمائة وبضعة phe‏ رسولا) » 
ویدل على الفرق آیضا ما ورد في کتاب الله من عطف النبيّ على الرسول وم 
اسلا لش رون ولا بي إلا لا II BS‏ الشَيْطانُ في Geel‏ « سورة 
الحج/۵۲ » ووصف بعض رسله بالنبوة ة والرسالة مما يدل على أن الرسالة أمر زائد 


على النبوة ¢ کقوله في & موسی عليه السلام : S315)‏ في الکتاب ‏ موسی انه 
کان مُخلصا وکان رس ولا nels‏ سورة مریم ٩۱/‏ ) . 


والشائع عند العلماء ne‏ الل اع من الي ٠‏ فالرسول هو من أوحي اليه 
بشرع وأمر بتبلیفه ¢ lly‏ من أوحي إليه ولم یو مر بالبلاغ 3 وعلى ذلك فكل 
رسول نبي » ولیس کل نبي رسولا . 


و : الأول : أن الله نص على أنه أرسل الأنبياء 
کما آرسل الرسل في قوله : Gp‏ أَرْسَلْنا من لك من Sas‏ ولا بي . 2 = 
فإذا كان الفارق بينهما هو الأمر بالبلاغ فالارسال يقتضي من النبي البلاغ . 

الثاني : أنَّ ترك البلاغ کتمان لوحي al‏ تعالی aly‏ لا ینزل وحیه لیکتم 
ويدفن في صدر واحد من الناس » ثم يموت هذا العلم بموته ٠‏ 


)1( حديث ص حيح رواه أحمد في مسئدة . 
(۲) شرح العقيدة الطحاوية (/ا51١)‏ ۰ لوامع الأنوار البهية ( 44/١‏ ) . 


۱ 


الثالث : قول الرسول ية « عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط . 
eur‏ ومعه الرجل والرجلان » Golly‏ ولیس معه أحد . . ,۲ . 

Jas‏ هذا على آن الأنبياء مأمورون بالبلاغ وأنهم يتفاوتون في مدى الاستجابة 

والتعریف المختار آن « الرسول من أوحي إليه بشر ع جدید » والنبي هو 
المبعوث لتقریر شرع من قبله »۱ . 


وقد كانت بنو |سرائیل تسوسهم الأنبیاء كلما مات نبي قام نب » كما ثبت في 
الحديث ء وأنبياء بني إسرائيل كلهم SS A ee E‏ 
مأمورين بإبلاغ قومهم وحي الله إليهم Sel AF lp ٠‏ من بني إسْرَائِيلَ من 
بعد موی إذ الوا Jo‏ هم ابعث لا ملكا یل في سب اه قال هَل عَسَيَْْ إن 
کیب علیکم القتال الا تقاتلوا ۰ «سورة البقرة/ ۲8۳ » فالنبي كما یظهر من 
الآية یوحی إليه شيء يوجب على قومه آمرا » وهذا لا یکون إلا مع وجوب 
التبليغ . 

واعتبر في هذا بحال داود وسلیمان وزکریا ويحبى فهؤ لاء جمیعا أنبياء » وقد 
کانوا یقومون بسياسة بني إسرائيل » والحکم بینهم وابلاغهم الحق ‏ والله أعلم 
بالصواب . 


الایمان بالأنبياء والرسل من آصول الایمان 


الایمان ول أصل من أصول الإيمان « قال تعالى : Gal BD‏ باللّه وما 
of‏ 
انزل tale‏ ۱ وما ال علی نهیم وَإسْمَاعِيلَ BOL) Cay GALS‏ > وما 


at 


وتي مُوسى وَعِيسى Ose‏ من ٠ ts‏ لا نفرق ENS‏ مهم , وحن ل 





)\( رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي ۰ 
(۲) تفسير الالوسي ( ۱۵۷/۱۷) . 
(۳) البخاري في صحيحه » انظر فتح الباري 448/50 ) . 


۱۵ 


مسلمون » . ( سورة ال عمران CAL/‏ . 


ومن لم یمن بالرسل فقد ضلوحسر oS DUE Lp‏ ره 
واليوم الاخر Aa‏ ضل ضلدلا lens‏ )) سورة النساء/ ١"‏ » . 


الصلة بين الإيمان بلله والإيمان بالرسل والرسالات 


الذين يزعمون آنهم مؤمنون بالله ولكنهم يكفرون بالرسل والكتب هؤ لاء لا 
يقدرون الله حنَّ قدره . وما Bay‏ فَذْرِه إذ الوا ما رل اله علی pt‏ من 
شيء # ( سورة ة الأنعام / ٩۱‏ » . فالذين يقدرون الله حى قدره > ویعلمون صفاته 
التي اتصف بها من العلم والحكمة والرحمة لا بد أن يوقنوا al‏ آرسل الرسل وأنزل 
t‏ ی ا اد ی ٠‏ لايَحْسَبٌ الإنسانٌ آن 
Sa‏ سدىٌ 4« سورة القيامة ۳۹ » . سا 


ون كر بالرسل وهو برعم لوكي ی و و ور 
قال تعالى ۰ «إن Si‏ یکفر ون ail‏ ورسلة : ویریذون ان یفرقوا ين 


so‏ س8 


۳9 وَيُرِيدُونَ أن یتجلوا ین‎ ۰ at ونکفر‎ wats ویقولون نوین‎ hey 
. (¢ °۹ - ٠١١-/ءاسنلا سوره‎ ( Gis Sy هم‎ Aes | ra سبیلا‎ 


فقد نشت الآية على کفر من زعم الإيمان بلله وكفر بالرسل she Lap‏ أن 
روا So‏ اله Gale)‏ » یقول القرطبي في هذه الآية : « نص سبحانه على Of‏ 
التفريق بين الله ورسله PS‏ > وإِنْما كان كفراً OV‏ الله فرض على الناس أن يعبدوه 
بما شرعه على ألسنة الرسل > فإذا ححدوا الرسل ردوا عليهم شرائعهم > ولم 
يقبلوها منهم » فكانوا ممتنعين من التزام العبودية التي أمروا بالتزامها » فكان 
کجحدالصانم سبحانه » وجحد الصانع كفر لما فيه من ترك التزام الطاعة 
والعبودية » وكذلك التفريق بين الله ورسله »۲۲ . 


(۱) تفسير القرطبي (8/5) . 


الأنبياء والرسل جم غفير 


اقتضت حکمه الله - تعالى - في الأمم قبل هذه BY‏ أن يرسل في کل منها 
نذياً » ولم يرسل رسولاً للبشرية کلها لا محمدا يي . واقتضى عدله ألا يعذب 
أحدا من الخلق إلا بعد أن تقوم عليه الحجة : وما كنا مُعذبین ختى Sa‏ 
رَسُولا# ر سورة ة الإسراء/ ١6‏ ) . من هنا كثر الأنبياء والرسل فى تاريخ البشرية 
كثرة هائلة . قال تعالى : وان من YEN‏ خلا فیها Kp‏ « سورة فاطر/۲4 » . 


وقد أخيرنا رسول الله Be‏ بعدة الأأنبیاء والمرسلين ) > فعن أبي ذر قال فلت 
يا رسول الله » کم المرسلون ؟ قال : ثلائمائة وبضعة غ جما غفیرا » وفی زواية 
آبي أمامة »قال آبوذر : قلت : يا رسول الله » كم وفاء عدة الانبیاء ؟ قال : : مائة wali‏ 
واربعة وعشرون ألفا الرسل من ذلك ثلائمائة وخمسة عشر جما غفیرا « رواه 
أحمد فى مسنده »۲۲ . 


من الأنبياء والرسل من لم يقصصهم الله علینا 


وهذا العدد الکییر للانبیاء والرسل یدلنا علی OF‏ الذین نعرف أسماء‌هم من 
الرسل والأنبیاء قلیل » وأنَّ هناك أعداد كثيرة لا نعرفها . وقد صرح القرآن بذلك 

في أكثر من موضع . قال تعالى : 5 BL‏ فَصَضَنَاهُمْ He‏ من قبل .ولا 
نم rail‏ عَلَيِك » «سورة النساء/ ۰4۱6 وقال : #وَلقد ارس رسلا من 
لك منهم من فصضنا عَلیك . ومنهم من لَمْ نقصّصٌ عليك» « سورة 
ple‏ ۷۸ » . 


فالذين أخبرنا الله بأسمائهم في کتابه أو آخبرنا بهم رسوله Vo ae‏ يجوز أن 
CIS‏ بهم » ومع ذلك فنؤمن أن لله رسلا وأنبياء لا نعلمهم . 





)\( مشكاة المصابيح ۲۳ وقال محقق المشكاة الشيخ cpl pel‏ الالبانی : اسناده صحيح . 


\V . 


الأنبياء والرسل المذكورون في القران 


ذكر الله في كتابه خمسة وعشرين نیا ورسولا 2 فذكر في ae eee‏ 5 
وهودا فسالا وشعيبا وإسماعيل وإدريس ودا sis‏ ومحمد . ۱ 


و : «إن ail‏ اصطفی اد .۰ سورة آل عمران 9 وض وقال : 
«وإلى عاد د اخام هودا ۳4 سورة هود/۵۰ » » Jey‏ ٹمود até‏ صَالِحَاً» 
وسورة هود/ "١‏ , «والی مدین pa‏ شعَيباً» « سورة هود/۸ ۷ 
#واسماعیل و|ذریس وذا الکنل 4s‏ من الصابرین » « سورة واه رقم 
«محمد ولال . # «سورة الفتح / ۲۹ » . 


وذكر ثمانية عشر منهم 7 a‏ واحد - في سورة ت الأنعام «وتلك حجتنا 
ON‏ ارام من ae‏ نرفع درجات مَنْ نشاء. إن St‏ حکیم لیم 
وبا له انح ویمقوب . كلا «IA‏ ونوحا مین من قبل > ومن ذریته 3513 
وسلیمان وایوت ویوسف وموسی وَهَارُونَ . وكذلك نجزي المُحْسِنِينَ ٠‏ وزکریا 
ویحی وعیسی یاس کل مِنَ الصّالْجينَ ٠‏ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَمَ ویونس sly‏ 
WSs‏ فلا علی الْعَالَمِينَ > . « سورة الأنعام / ۸۳ - 5 ) . 


أربعة من العرب : 
من هؤلاء الخمسة والعشرين أربعة من العرب » فقد جاء في حديث أبي ذر 
فى ps‏ الأنبياء والمر‌سلین : ( مهم أربعة من العرت : هود » وصالح . 


وشعيب » ونبيك يا أبا ذر »۲۱ . 


ويقال للعرب الذين كانوا قبل إسماعيل العرب العاربة » وأما العرب 
لمستعربة فهم من ولد إسماعيل بن إبراهيم بج الخلا OO‏ 6 وهود وصالح كانا من 


(۱) رواه ابن حبان في صحیحه . المداية والنهاية (۱۲۰/۱) . 
(۲) البداية والنهاية ( ۱۱۹/۱- ١؟١).‏ 


۱۸ 


الأسباط 

الأنبياء الذين سبق ذكرهم مذكورون في القران بأسمائهم . وهناك بعض 
الأنبياء آشار القران إلى نبوتهم ولكننا لا نعرف آسماء‌هم . وهم الأسباط . 
وهو یوسف والبافي وعددهم res‏ با 8 — رک آخبرنا 
NG‏ ۳9 وإسحق Snes‏ والْأسْبَاطٍ» ) سوره 1۳ ۳ | . 

کي Be‏ اق ت ور ا ی ی f ae ee‏ و م ‏ و۶ 

وقال : ام تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والاسباط كانوا 

هودا آو نصاری . . ¥ « سورة البقرة/ ۱8۰ ) . 


۱۹ 


۱ ل | _ 


۳ , ۰ 


pdr!‏ ۱۸۱۱۱ ۱ ۲۹۰۰ گم 
قم ۱۸ و ۲۹۰۰۱ ۸ 


9۲۲۲ | ۲۱۰۰ ۲.۰ ۹ 
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هذه الشجرة مأخوذة من wks‏ العفيدة الاسلامية وأسسها للشيخ Le‏ الرحمن حینکه ۲ 


Ye 


أنبياء عرفناهم من السنة 


هناك آنبیاء عرفناهم من السنة » ولم ینص القران علی آسمائهم وتوهم : 


& » ۰ 
سسا , 


بو 


يقول ابن كثير : « وكان تبیا بنص الحديث الذي رواه ابن حبان في صحيحه 
عن أبي در مرفوعا أنه أنزل عليه خمسون صحيفة »۲ . 
يوشع بن نود : 

روى آبو هريرة قال : قال رسول الله BE‏ : « غزا نبي من الأنبياء » فقال 
لقومه : لاب يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبنى بها » ولما يبن » ولا 
ارف ا ly‏ رتا آحر قد اشتری غنما و خلفات وهوبنتظر 
آولادها ‏ فغزا فدنا من القرية حين صلی العصر . أو قریبا من ذلك . فقال 
للشمس : آنت مأمورة 4 وأنا مأمور » اللهم vee‏ على شيكا ٩)‏ : 

والدلیل على أن هذا النبيّ هو يوشع قوله َة : « إن الشمس لم تحبس إلا 
ليوشع لیالی سار الى بيت المقدس »۳۱ . 


صالحون مشكوك في نبوتهم 


ذو القرنين : 


ذكر الله حبر ذي القرنين في آخر سورة الكهف » ومما أخبر الله به أنه خاطبه 
eb «‏ یا دا القرنين اما ان لدت ونا آن dae‏ فیهم حسنا 4 «سورة 


. » ۸٦ / الكهف‎ 


(۱) البداية والنهاية ( ۹۹/۱) . 
(۲) رواه أحمد ومسلم ( انظر البداية والنهاية ۳۲۳/۱ ) . 
(۳) قال ابن كثير في البداية والنهاية : ( ۳۲۳/١‏ ) انفرد به أحمد من هذا الوجه وهو على شرط البخاري . 


۳۱ 


فهل كان هذا الخطاب بواسطة نبي كان معه » أو كان هو نبيًا ؟ جزم الفخر 
الرازي بنبوته۲ . وقال ابن حجر « وهذا مروی عن عبد الله بن عمرو وعليه ظاهر 
القران »20 ومن. الذين نفوا نبوته “je‏ رذ pO Nae oh‏ 


ج 

ورد ذکر تبع في القران الکریم » قال تعالی : ۲ م خير ام قوم تع وا 
من ous res‏ انهم كانوا مجر مین 4 و e‏ ( وقال : 
« کذبت تبلهم قوم ie,‏ وََضْحَاتُ الرس و وعاد وفرغون واخوان 

5 

لوط ESI,‏ الايكة وقوم بم كل کذت الرسل فحن غ سورةق/۱۲ - 
٤‏ » فهل كان نبيا مرسلا إلى قومه فكذبوه فأهلكهم الله ؟ الله أعلم بذلك . 
الأفضل التوقف في آمر ذي القرنین وتبع : 

والأفضل أن ia ge‏ ع النبوة ة لهذين . OV‏ صح ع عن الرسول BE‏ أنه 
قال : «ما أدري أتبّع نبيًا أم لا ۰ وما أدري ذا القرنین , نبیا أم لا )(4) . فادا كان 
الرسول ية لا يدري فنحن أحرى بأن لا ندري . 


الخضر 
الخضر هو العبد الصالح الذي رحل إليه موسى ليطلب منه علما » وقد حدثنا 
الله خبرهما في سعورة الكهف . 
وساف arr i‏ ذل على نبوته من وجوه(*) : 
أخذها : قوله تعالی < و فرجدا عدا Se‏ عبادنا اناه رحمة من عندنا 


(۱) فتح الباري ۳۸۲/۲ . 

(۲) المصدر السایق . 

(۳) هذا الأثر أخرجه الحاکم عن علي وقال سنده صحیح انظر فتح الباري (۳۸۲/۲) . 
)£( رواه الحاكم والبيهقي ( انظر صحيح الجامع الصغير (۱۲۱/۵) . 

)9( دکر هذه الوجوه ابن کثیر في البداية والنهاية (۳۲۰۸/۱) . 


۳۲ 


tthe,‏ مِنْ CH‏ عِلْماً ‏ « سورة الكهف/50 » » والأظهر أن هذه الرحمة هي 


الثاني : قول موسى له : > URS Ja‏ علی أن تعَلّمَنِ مما عُلَمتَ رشدا ؟ 
Ju‏ : ان شیع می ra Ay «A‏ على ماقم تحط به حبرا » فال 
عجن إن سَاءالهصَابوا ولا أي للك افر » فال - a Su‏ فلا ساني عَنْ 

شَيْءِ حٌى اخدث Se W‏ 153 « سورة الكهف/ 57 7١‏ » فلو كان غير نبي لم 
بکن معصوما ول یکن لموسی وهو ل عظیم ؛ ورسول کریم > واجب 
العصمة - كبير رغبة » ولا عظیم طلبة في علم ولی غير واجب العصمة » ولما عزم 
على الذهاب إليه » والتفتيش عليه . ولو أنه يمضي حقبا من الزمان ۰ قيل ثمانین 
سنة » م لما اجتمع به » تواضع له » وعظمه » واتبعه في صورة مستفيد منه » دل 
على أنه نبي alte‏ » يوحى إليه كما يوحى إليه » وقد خص ei‏ 
والأسرار النبويّة بما لم يطلع الله عليه موسى الكليم » نبي بني إسرائيل الكريم 


الثالث : أن الخضر أقدم على قتل ذلك الغلام » وما ذاك إلا للوحي إليه من 
الملك العلام . وهذا دليل مستقل على نبّوته » وبرهان ظاهر على عصمته(۲ . 
OY‏ الولي لا يجوز له الاقدام على قتل النفوس بمجرد ما يلقى في خلده » OY‏ 
خاطره ليس بواجب العصمة » إذ يجوز الخطأ عليه بالاتفاق » ولما أقدم الخضر 
على قتل ذلك الغلام الذي لم يبلغ الحلم علما منه ail‏ إذا بلغ يكفر . ويحمل 
أبويه على الكفر لشدة محبتهما له » فيتابعانه عليه » ففي قتله مصلحة عظيمة تربو 
على بقاء مهجته صيانة لأبويه عن الؤقوع في الكفر وعقوبته دل ذلك على نبوته وأنه 
مؤيد من الله بعصمته . 


Lot)‏ أقوام من هذه الأمّة إذ ينتهكون الحرمات » ويرتكبون المنهيات . فإذا أنكر عليهم منكر . قالوا : حقيقة 
الامر الخافية غير المظهرة البائنة » ويحتجون على ذلك بقصة الخضر ۽ وإفساده للسفينة » وقتله للغلام » وهذا 
ضلال كبير » يفتح باب الشر ولا يستطاع اغلاقه بعد ذلك ‏ والقول بنبوة الخضر يغلق هذا الباب » ثم ليس لأحد 
من هذه الأمّة أن يخالف الشريعة الاسلامية . فالحلال ما أحله الله . والحرام ما حرّمه الله » فمن رام خلاف 
الشريعة عوقب معاقبة المخالف . Oly‏ زعم ما زعم . 


۳۳ 


لرا بع : أنه ما فشر الخضر تأويل تلك الافاعیل لموسى » ووضح له عن 


حقيقة آمره وجلاه » قال بعد ذلك كله : رَحْمَة من ربك › وما فعلته عر 
ا الکهف /۸۲ » يعني ما فعلته من تلقاء نفسي . بل أمرت به » 
وأوحى إلى فيه“ . 


الكفر برسول واحد كفر بم بجميع الرسل . 


والكفر برسول واحد كفر بجميع الرسل » قال تعالى : > we SHAS‏ 
المرسَلین 4 و سورة Ca VE Of ch wes]‏ وقال > کیت عاد لْمُرْسَلِينَ » 


۶ و @ مر 


وسورة الشعر۱ء/۱۲۳ » وقال « Co) you CdS‏ ( سورة 
الشعراء/141 cc‏ وقال GF CAS ys‏ لوط الْمُرْسَلِينَ 4 «سورة 
الشعراء/ ١١١‏ ۰۷ ومن المعروف أن کل al‏ کذبت رسولها . إلا أن التكذيب 
برسول ا کل یا بالرسل کلهم ‏ ذلك أن الرسل حملة رسالة واحدة » 


(۱) ذهب جمع کثیر من العلماء إلى OF‏ الخضر حي لم يمت » وقد وردت في ذلك آخبار كثيرة » وقد فتح القول 
بحیاته LL‏ للخرافة والدجل . فاخذ كثير من الناس يزعم أنهم قابلوا الخضر ‏ وأنه واهم بوصایا ..وأمرهم 
بأوامر » ویروون في ذلك حکایات غريبة » وأخبارا یأباها العقل السلیم . 

وقد ذهب إلى تضعیف هذه الا خبار جمع من کبار المحدئین منهم البخاري » وابن دحية ‏ وابن كثير » وابن حجر 
العسقلاني » وأقوی ما يرد به على هؤلاء القائلین بحیاته أنه لم يصح في ذلك حدیث » ونه لو کان NSIS‏ فرض 
E‏ هد دا نموت على تیان قل بال مان يمتخمة ر 
أدركهم زمانه « L859‏ اه یناق این لا نکم من کناب وَجکمة ‏ نم جاك سول مق با SF Bea‏ 
به » ولتنصر نة » قال : افررتم واخذتم على کم اصري ؟ قالوا اور قال فاشهذوا Uy‏ مَعَكُمُ من 
الشاهدین 4 « سورة آل عمران/۸۱ » وقد آخبر الرسول ail Bp‏ لو كان موسی خا ما وسعه إلا اتباعه » وقد سال 
إبراهيم الحربی أحمد بن حنبل عن تعمیر الخضر والیاس وأنهما باقیان يريان ویروی عنهما . فقال أحمد : من 
أحال على غائب لم ينصف من وما Al‏ هذا الا الشیطان . ( مجموع فتاوی شيخ الإسلام 6 ۲۳۷ . 
وسئل البخاري عن الخضر والياس : هل هما في الأحياء ؟ فقال : كيف يكون هذا وقد قال النبی كي : « لا يبقى 
على رأس BL‏ سنة ممن هو على وجه الأرض أحد » ( مجموع فتازی شيخ الاسلام 4//ا#” ) . 

وقد أطال جماعة من محققي العلماء في إيراد الأدلة المبطلة لهذه الخرافة منهم ابن كثير في البداية والنهاية 
۰ ولشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البیان « 184/4 » وقد ألف ابن حجر العسقلاني رسالة في 
ذلك سماها : الزهر النضر في نبأ الخضر. وهي مطبوعة ضمن مجموعة الرسائل المنيريّة ۱۹۵/۲ . 


۳ 


ودعاة دين واحد ( ومرسلهم واحد ( فهم و حده يىشر المتقدم منهم ال چ ۰ 
ويصدق المتأخر المتقدم 


ومن هنا كان الإيمان ببعض الرسل والكفر ببعض كفرا بهم جميعا » وقد وسم 
له من هذا حاله بالكفر ‏ إن اين ba AB,‏ باه سوریو أن يركوا بي 
الله ورسله . ویقولون ٠ ay AS) > ve nb‏ وَيُرِيدُونَ أن یتخذوا بين 
لك سَبيلا ' Bet‏ هم الکافر ون حقا) « سورة النساء/۱۵۰ - ۱8۱ » وقد أمرنا 
الله بعلدم التفريق بين الرسل والایمان بهم جمیعا لاله وا لیا . 
وما زل إلى folly ply]‏ زاسخق BON) ing‏ وما اوتي مُوسَى 
رعس Pca,‏ ي این من رَبّهِمْ EY‏ بين آخد مهم mene‏ 
مسلمون 4 ) سورة البقرة/ ١75‏ » ومن سار على هذا النهج فقد اهتدی Be‏ فإن 
منوا بمثل ما آمنتم به فقد ادوا 4 « سورة البقرة م١‏ » والذي يخالفه فقد ضل 
وغوى 8 وان ie‏ فانما هُمْ في شقاي فسیکفیکهم الله وَهُوْ السَمِيعْ العلیم 4 


( سورة ا 7 « . 


وقد مدح اه رسول هذه cps godly BY‏ الذین Jan‏ لایمانهم ولعدم 
تفريقهم بين الرسل » قال تعالى : « آمَنَ dy)‏ بم نِْلَ الاش 
وال ون ۱ 4s‏ امن alll‏ وَمَلائکته وکبه وَرُسّلِه ee ay:‏ وه 
» سورة البقرة/ ۲۸۵ » . 


ووعد الدین لم PA‏ بين الرسل بالمثوبة والاجر الكريم ف لین سابل 
al)‏ وَلَمْيَُرَهُوا SS‏ اح منم اوليك سَوْف بيهم الجَورَهُمْ . > وکان‌الله 
غفورا رحیما 4 « سورة النسا E‏ 


وقد ذم الله أهل الکتاب لایمانهم ب يعض الرسل وکفرهم ببعض ۶ وٍذ قيل 
هم آبنوا با رل اف قَالُو : Sal‏ بما انل فلا : ARE‏ ون بما زرا وه 
الحى Gee‏ لما مَعَهُمْ 4 « سورة البقرة/۱٩‏ 4 . 


فاليهود لا يؤمنون بعيسى ولا بمحمد » والنصارى لا یژمنون بمحمد ی . 


Yo 


نثبت النبوة لأحد إلا إلا بدليل 


يذكر علماء التفسير والسير أسماء كثير من الأنبياء نقلا عن بني إسرائيل » أو 
اعتمادا على أقوال لم تثبت صحتها + خالفت هده لول سب موا بجعتو 
من كتاب ربنا وسنة BELG‏ رفضناها . كقول الذين قالوا : « إن الرسل الثلاثة 
الذين آرسلوا إلى اصحاب القرية المذكورة قصتهم في سورة يس كانوا من أتباع 
عيسى . Oly‏ جرجيس وخالد بن سنان کانا نبيين بعد عيسى ٩0»‏ . 

نرد هذا كله . لانه ثبت في الحديث الصحيح أله ليس بين عيسى بن مریم 
وبين رسولنا صلوات الله وسلامه عليهما نبو" فالرسل المذكورون في آية سورة 
يس اما رسل بعثوا قبل عيسى وهذا هو الراجح  mo‏ - كما يقول بعض 
لمفسرین - مبعثون من قبل عیسی وهذا بعید . OY‏ الله أ خبر أنه مرسلهم . 
والرسول عند الاطلاق ينصرف | إلى الاصطلاح المعروف . وما ورد من أن خالد بن 
Aa‏ سد ل سي ريه ”سيم 

خبر الرسول BE‏ فيه أن عدد الأنبياء الذين م بن العرت آربعة(؟) . 


الكتاب والسنة فلا 27 ود Maden‏ عر یج السندق راي ٠‏ 1 


)1( فتح الباري 484/5 : ۱ 
(۲) حديث صحیح رواه البخاري وغیره انظر فتح الباري (/1۷۷ ) . 
(۳) رواه ابن حبان فى صحیحه . 


۳۹ 


افصلتان 


حَاجَة السَريّة إلى الل 
|e‏ ا 


| 


حَاجَة Sa‏ إلى سل والرسالات 


as 
فإن البشر اليوم في القرن العشرين حيث بلغت البشرية ذروة التقدم‎  مهنع‎ 
المادى . فغاصت فى أعماق البحار . وانطلقت بعيدا فى أجواز الفضاء‎ 
- من القوی الكونية الكامنة في هذا الوجود‎ as وو‎ nad ca 
> وأكتر رفضا لعلومهم » وأعظم اعراضا غنيم‎ + $e اشد جدالاً‎ 
وحال البشر اليوم من الرسل وتعاليمهم كحال الحمر المستتفرة ة حين تری الااسد‎ 
فتفر منه لا تلوي على شيء + قال تعالى : فَمَالَهُمْ عن التذّكرَة معرضین کانهم‎ 


مړ ع صر ره 


حمر مستنفرة › فرت ون ليور 3 » « سورة المدثر /£4 - ١ه).‏ 


ee eee eee anne 


tis ¢ AIL ie oy west Li‏ | ابس بهذونا 1 فکفر وا را det;‏ ال 
وَاللَهُ غنی حمید * ١‏ (( سوره التعانن ا : 


واليوم ينفخ شياطين الإنس في عقول البشر يدعونهم إلى التمرد على الله 
وعلى شريعة الله » ورفض تعاليم الرسل » بحجة أن في شريعة الله حجرا على 
عقولهم . ووقفا لركب الحياة » وتجميدا للحضارة والرقي ٠‏ وقد أقافيي الدول 
اليوم نظمها وقوانينها وتشريعاتها على رفض تعالیم الرسل » بل Of‏ بعض الدول 
تضع الإلحاد مبدأ دستوریا . وهو الذي يسمى بالعلمانية » وكثير من الدول التي 


۳۹ 


تتحكم في رقاب المسلمين تسیر على هذا النهج . وقد ترضى عوام الناس OL‏ 
تضع مادة في دستورها تقول کن الدولة الا سلام . > ثم تهدم هذه المادة بالمواد 
السابقة واللاحقة . والتشريعات التي العباد . 


نهل صحیح أذ ابشرية يلات الوم - مبلغا یجعلها تستخني عن الرسل 
وتعالیم الرسل ؟ وهل اصیحت الشرية الوم قدرة علی آن تقودنفسهابعید عن 
منهج الرسل ؟ 

يكفي في الاجابة أن ننظر في حال تلك الدول التي نسمیها متقدمة متحضرة 
كأمريكا وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين - لنعلم مدى الشقاء الذي يغشاهم . 
نحن لا نتکر انهم بلغوا : في التقدّم المادي شأوا بعيدا » ولکنهم في الجانب الآخر 
الذي جاء الرسل وجاءت تعاليمهم لاصلاحه انحدروا انحدارا بعيدا » لا ينكر 
أحد Of‏ الهموم والأوجاع النفسية والعقد النفسية - اليوم ‏ سمة العالم: المتحضر ‏ 
الإنسان في العالم المتحضر اليوم فقد إنسانيته . خسر نفسه » ولذلك فان الشباب 
هناك يتمردون . يتمردون على القيم والأخلاق والأوضاع والقوانين » أخذوا 
يرفضون حياتهم التي يعيشونها . وأخذوا يتبعون كل Geb‏ من الشرق أو الغرب ٠‏ . 
a‏ هم tials‏ أو دروشة أو طريق یظنون فيه هناء‌هم » لقد تحول عالم الغرب 
إلى عالم تنخر الجريمة عظامه » وتقوده الانحرافات والضیاع » لقد زلزلت 
الفضائح أركان الدول الكبرى:. والخافي أعظم وأكثر من البادي 4" إن sat‏ 
یسمون - الیوم - بالعالم المتحضر يخربون بيوتهم بأيديهم . حضارتهم تقتلهم › 
حضارتهم تفرز سموما تسري فيهم فتقتل الأفراد » وتفرق المجتمعات . الذين 
نسميهم اليوم بالعالم المتحضر كالطائر الجبار الذي يريد أن يحلق في أجواز 
الفضاء بجناح واحد . 

إننا بحاجة الى الرسل وتعاليمهم لصلاح قلوبنا » وإنارة نفوسنا » وهداية 
عقولنا . . 

نحن بحاجة إلى الرسل كي نعرف وجهتنا في الحياة » وعلاقتنا بالحياة وخالق 
الحياة. 
Wangs‏ الم کا ف د نزيغ فتع في المستتقع الأسس 

۳٠ 


کلام قیم لابن القیم 

یقول ابن القیم مبینا حاجة العباد إلى الرسل وتعالیمهم : 

دومن ههنا تعلم اضطرار العباد فوق کل ضرورة إلى معرفة الرسول » وما جاء 
به » وتصدیقه فیما آخبر به » وطاعته فیما آمر ‏ فإنه لا سبیل إلى السعادة والفلاح 
لا في الدنیا ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسل ‏ ولا سبیل إلى معرفة الطیب 
والخبیث على التفصیل الا من جهتهم . ولا ينال رضا الله آلبتة إلا على أيديهم . 
فالطیب من الاعمال والاقوال والاخلاق لیس الا هدیهم وما جاءوا به . فهم المیزان 
الراجح . الذي على آقوالهم وأخلاقهم توزن الأخلاق والأعمال » وبمتابعتهم 
یتمیز fal‏ الضلال » فالضرورة الیهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه » والعين 
۱ إلى نورها » والروح إلى حياتها » GE‏ ضرورة وحاجة فرضت فضرورة العبد 
وحاجته إلى الرسل فوقها بکثیر > وما ظنك بمن |ذا غاب عنك هدیه وما جاء به 
عل ی اف فک See ea‏ اذا قار الماء > ووضع في المقلاة . 
فحال العبد عند مفارقة قلبه لما جاءه به الرسول كهذه الحال » بل أعظم ‏ ولکن لا 
یحس بهذا إلا قلب حي > وما لجرح بمیت إيلام » وإذا كانت سعادة العبد في 
الدارين معلقة بهدى النبي BB‏ فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها 
وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين به » ويدخل 
به في عداد أتباعه وشيعته وحزبه » والناس في هذا بين مستقل ١‏ ج 
ومحروم . والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء . والله ذو فضل عظیم ۱(۷) ۱ 


ابن تيمية on‏ الحاحة إلى الرسل والرسالاات 
وممن جلى هذه المسألة تیا بت الا سلام cpl‏ تيمية رحمه الله تعالی : 


)1( راد المعاد (vo/\)‏ 


۳۱ 


قال : « الرسالة ضرورية cola‏ لا بد لهم منها » وحاجتهم إليها فوق حاجتهم 
إلى كل شيء » والرسالة روح العالم ونوره وحياته » فأي صلاح للعالم إذا عدم 
الروح والحياة والنور ؟ والدنيا مظلمة ملعونة إلا ما طلعت عليه شمس الرسالة › 
وكذلك العبد ما لم تشر نف اكليه سين er tt he‏ ور و 
فق ظلمه: ga a‏ ت ب ال ا ای Ip‏ من کان مت a » HA‏ 
ALS‏ به في التاس کمن مله في tel‏ لیس بخارج, منها ؟ ‏ « سورة 
الأنعام / ۲ » فهذا وصف المؤمن كان میت في ظلمة الجهلء > فأحياه الله بروح 
الرسالة ونور الإيمان » وجعل له نورايمشي به في الناس > Ly‏ الكافر فميت القلب 
في الظلمات ». 


ewes:‏ : «أن الله سمّى رسالته روحاء والروح إذا عدم فقدت 
الحياة » قال الله تعالی وَكَذَلِكَ أوْحَيْنا إيِكَ رُوحاً من مرن > ما کنت تذري ما 
. الكتابٌ ولا الایمان > ولکن جَعَلْنَاهُ نورا نهدي به مَنْ نشاء من عبادنا 4 « سورة 
الشوری/ ۵۲ » فذكر هنا أصلين > وهما : الروح » والنور. فالروح الحياة ‏ 
والنورالنور»» وبين رحمة الله تعالى : « أن الله يضرب الأمثال للوحي الذي أنزله 
حياة للقلوب ونورا لها بالماء الذي ينزله من السماء حياة للأرض » وبالنار التي 
یحصل بها النور » وهذا كما في قوله تعالی : و بل ین السّمَاءِ ماء فسالت ادي 
بقدَرِها ٠‏ فاختمل اسيل رد ریا . وم يُوقِدُونَ علیه في النار , Hele Asch‏ أو 
متا ع رَد مثله WIS ٠‏ يضرت Got bi‏ والباطل LGW UG.‏ فيَذْهَبٌ Hie‏ 
وَأمّا ما Aa‏ لاس BERS‏ الأرْض . كَذَلِكَ EADS ay‏ «سورة 
الرعد/ ۱۷ » . ۱ 
يقول شيخ الإسلام رمه اله معقبا على ابا pe nee‏ ی 
من السماء ۽ OY‏ به حياة القلوف ¢ كما أن بالماء she‏ الأبدان » dy‏ القلوب 
بالأودية » Jog‏ العلم :كما أن الازدية محل الماء + فقلب يسع علما كيرا 
وواد يسع ماءً كثيرا » وقلب يسع علما قليلا » وواد يسع ماء قليلا » وأخبر تعالى 
al‏ یلو علی السیل من الزبد بسبب مخالطة الماء , وأنه یذهب جفاء » أي : 
"یرمی به » ويخفى . والذي ينفع الناس یمکث في الارض ويستقر › 


۳۲ 


وكذلك القلوب تخالطها الشهوات والشبهات 6 ثم تذهب clam‏ ¢ ويستقر فيها 
الايمان والقرآن الذي ينفع صاحبه والناس » وقال : 8 ومما یوقدون علیه في النار 
ی 0ر گي ر pI gg‏ مس مس ر و ۳ ge‏ هار g‏ ر 7 oe‏ 
ابتغاءَ حلية او متاع ربد مثله » کذلك يضرب الله الحق والباطل # فهذا المثل 
الآخر وهوالناري . Jb‏ للحياة » والثانى للضياء . وبين رحمه الله أن لهذین 
المثالين نظيرا « وهما المثالان المذكوران في سورة البقرة في قوله تعالى : 
pal «‏ كمل الذي اسْتَوْقَدَ نار فلا أضاءت ما dye‏ ذَهَبَ الله بنور هم . 
رورا سا و ee‏ 
EE halk Oia ats‏ و 

و Has‏ آن بین الشیخ رحمه الله و صف المؤمن › قال : « وأما الكافر ففي 
ظلمات الکفر والشرك غير حي . ون كانت حياته حياة بهيمية . فهو pale‏ الحياة 
الروحانية العلوية التی سببها الایمان » وبها بحصل للعبد السعادة والفلاح في 
الدنیا والآخرة » فان الله سبحانه ‏ جعل الرسل وسائط بینه وبين عباده فى تعریفهم 
ما ینفعهم وما یضرهم . وتکمیل ما یصلحهم في معاشهم ومعادهم » وبعثوا 
جمیعا بالدعوة إلى الله وتعريف الطریق الموصل إليه » وبیان حالهم بعد الوصول 
الیه » . 


ثم بين رحمه الله هذه الأصول التي آشار إليها هنا فقال : « فالأصل الأول 
يتضمن اثبات الصفات والتوحيد والقدر » وذکر أيام الله في أوليائه وأعدائه » وهي 
القصص التى قصها الله على عباده والأمثال التى ضربها لهم . 

والأصل الثاني يتضمن تفصيل الشرائم والامر والنهي والاباحة » وبيان ما 
يحبه الله وما يكرهه . والاصل الثالث يتضمن الإيمان باليوم الآخر . والجنة 

ane ee 1 والامر‎ ne oe ville على هذه‎ ) 9 te ee 
إليها من حيث‎ saya وه‎ Sole ومعرفة حقائقها» وان کان قد‎ dl إلى‎ 


۳۳ 


الحملة › کالمریضص الذى يدرك وجه الحاجة إلى الطب ومن يداويه 3 ولا يهتدي 
إلى تفاصيل المرض » وتنزيل الدواء عليه ٩۳»‏ . 


مقارنة بين حاجة الأبدان إلى علم الطب والأرواح والأبدان 
لعلوم الرسل 


عقد ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم « مفتاح دار السعادة » مقارنة بين فيها 
أن حاجة الناس إلى الشريعة أعظم من حاجتهم إلى علم الطب مع شدَّة حاجة 
الناس إليه لصلاح أبدانهم » فحاجتهم إلى الرسالة أعظم من حاجتهم إلى غيرها 

من العلوم . قال : « حاجة الناس إلى الشريعة ضرورية » فوق حاجتهم إلى كل 
شيء . ولا نسبة لحاجتهم إلى علم الطب إليها » ألا تری أن أكثر العالم يعيشون 
en mer‏ ولا يكون الطبيب إلا في بعض المدن الجامعة ‏ وأما أهل البدو 
كلهم . وأهل الکفور كلهم » وعامّة بني آدم - لا يحتاجون إلى طبيب » وهم أصح 
أبدانا » وأقوى طبيعة ممن هو متقيد بالطبيب » ولعل أعمارهم متقاربة » وقد فطر 
لله بني آدم على تناول ما ينفعهم » وأجتناب ما يضرهم ۰ وجعل لكل قوم عادة 
وعرفا في استخراج ما يهجم عليهم من الأدواء » حتى أن كثيرا من صول الطب 
ا أحذت من عوائد الناس 6 وعرفهم وتجاربهم . 

UT,‏ الشريعة فمبناها على تعريف مواقع رضى الله وسخطه في حركات العباد 
الاختيارية » فمبناها على الوحي المحض . والحاجة إلى التنفس فضلا عن 
الطعام ctl Nice‏ لأن غاية ما یقدر فی عدم التنفس والطعام والشراب موت 
البدن » وتعطل الروح عنه » وأما ما يقدر عند عدم الشريعة ففساد الروح » والقلب 

جملة » وهلاك الأبد » وشتان بين هذا وهلاك البدن بالموت 6 فليس الناس قط 
إلى شىء أحوج منهم إلى معرفة ما جاء به الرسول - ی - والقيام به والدعوة إليه . 
والصبر عليه » وجهاد من خرج عنه حتى يرجع إليه » وليس للعالم صلاح بدونِ 


(۱) النصوص السابقة من هذا المبحث منقولة من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ۹۳/۹ - 15 . 


۳ 


ذلك البتة » ولا سبيل إلى الوصول إلى السعادة والفوز الأكبر الا بالعبور على هذا 
الجسم ٩۲»‏ . 
هل یمکن أن يستغني العقل عن الوحي 

يزعم الناس في عالم الیوم أنه یمکنهم الاستغناء عن الرسل والرسالات 
بالعقول التي وهبهم الله إياها » ولذلك نراهم القوانين » e‏ 
ویحرمون » ويخططون ويوجهون » ومستندهم في ذلك Ul als‏ عقولهم تستحسن 
ذلك أو تقبحه » وترضى به أو ترفضه . وهؤلاء لهم سلف قالوا مثل مقالتهم هذه 
١‏ فالبراهمة - وهم طائفة من المجوس - زعموا أن إرسال الرسل عبث ‏ لا يليق 
بالحکیم . لاغناء العقل عن الرسل LOY‏ جاعت به الرسل إن كان موافقا للعقل 


حسنا عنده فهو يفعله . وإن لم یات به » وان كان مخالفا قبیحا - فان احتاج إليه 
فعله والا تر که »۲ . 


ولا يجوز في مجال الحجاج والنزاع أن یبادر المسلم إلى انکار قدرة العقل 
على إدراك الحسن والقبح » « فإن الله قد فطر عباده على الفرق بين الحسن 
والقبیح + ورکب في عقولهم إدراك ذلك . والتمییز بين النوعین » كما فطرهم 
على الفرق بين النافع والضار والملائم لهم والمنافر » ورکب في حواسهم إدراك 
دا .والعمية نيف Melek‏ 

والفطرة الأولى ( وهي فطرته العباد على الفرق بين الحسن والقبيح ) هي 
خاصة الإنسان التي تميز بها عن غيره من الحيوانات » وأما الفطرة الثانية ( وهي 
فطرته للعباد على الفرق بين النافع والضار .۰ .) فمشتركة رين أصناف الحیوان )(۲) 
والذی ينبغي أن یناز ع فيه آمور : ۱ 

الأول : أن هناك أموراً هی مصلحة للانسان لا یستطیم الانسان إدراكها 





(۱) مفتاح دار السعادة ( ۲/۲ ) 
(۲) لوامع الأنوار البهية ۲۵5/۲ 
۳۱( مفتاح دار السعادة ١١5/5‏ . 


بمجرد عقله . لأنها غير داخلة في مجال العقل ودائرته . « فمن أين للعقل معرفة 
الله - تعالى ‏ بأسمائه وصفاته . . ؟ » ومن أين له معرفة تفاصيل شرعه ودينه الذي 
شرعه لعباده ؟ ومن أين له معرفة تفاصيل محبته » ورضاه » وسخطه ‏ وكراهيته ؟ 
ومن أين له معرفة تفاصيل ثوابه وعقابه . وما def‏ لأوليائه » وما Def‏ لأعدائه » 
ومقادير الثواب والعقاب . وكيفيتهما. ودرجاتهما ؟ ومن أين له معرفة الغيب 
الذي لم يظهر الله عليه أحدا من خلقه إلا من ارتضاه من رسله إلى غير ذلك مما 
جاءت به الرسل » وبلغته عن الله » وليس في العقل طريق إلى معرفته Oe‏ 


الثانی : أن الذي يدرك العقل حسنه أو قبحه يدركه على سبيل الاجمال ‏ ولا 
يستطيع أن يدرك تفاصيل ما جاء به الشرع » Oly‏ درك التفاصيل فهو إدراك 
لبعض الجزئيات وليس إدراكا US‏ شاملا « فالعقل يدرك حسن العدل » وأما کون 
هذا الفعل المعين عدلا أو ظلما فهذا مما يعجز العقل عن إدراكه في کل فعل 
وعقد OG‏ 


الثالث : أن العقول قد تحار في الفعل الواحد . فقد يكون الفعل مشتملا 
على مصلحة ومفسدة » ولا تعلم العقول مفسدته أرجح أم مصلحته . فيتوقف 
العقل في ذلك . فتأتي الشرائع ببيان ذلك . وتأمر براجح المصلحة . وتنهى عن 
راجح المفسدة . وكذلك الفعل يكون مصلحة لشخص مفسدة لغيره » والعقل لا 
يدرك ذلك » وتأتي الشرائع ببيانه . فتأمر به من هو مصلحة له » وتنهى عنه من 
حيث هو مفسدة في حقه » وكذلك الفعل يكون مفسدة في الظاهر » وفي ضمنه 
مصلحة عظيمة لا يهتدي إليها العقل › فتجيء الشرائع ببيان ما في ضمنه من 
المصلحة » والمفسدة الراجحة OG‏ 


(۱) مفتاح دار السمادة ۱۱۷/۲ . 


)۲( مقتاح دار السمادة ۱۱۷/۲ . 
۳۱( مفتاح دار السعادة 11۷/۲ : 


۳۹ 


يجيئوا بما تعلم العقول بطلانه © فهم يخبرول بمحارات العقول لا بمحالاات 
العقول»(۱) . 


الرابع : ما یتوصل إليه العقل وان كان صحیحا فإنه لیس إلا فرضیات » قد 
تجرفها الاراء المتناقضة › والمذاهب الملحدة . 


ولو استطاعت البقاء فإنها ‏ في غيبة الوحي - ستکون تخمینات شتی » یلتبس 
فيها الحق بالباطل . 


بطلان قول البراهمة 

والبراهمة الذین یزعمون أن العقل يغني عن الوحي لا نحتاج إلى ایراد 
الحجج لابطال قولهم . وكل ما نفعله أن نوجه الانظار إلى ما قادتهم إليه عقولهم 
التي زعموا آنهم یستغنون بها عن الوحي . هذا زعيم من زعمائهم في القرن 
العشرین بقول مفاخر ا: (۲) « عندما آری البقرة لا آجدنی آری حیوانا» SY‏ أعبد 
البقرة » وسادافع عن عبادتها آمام العالم أجمع » . ولقد قاده عقله إلى تفضیل Cl‏ 
البقرة على ast‏ التى ولدته : « وأمي لبقرة تفضل آمي الحقيقية من عدة وجوه . 
فالام الحقيقية ترضعنا مدة عام أو عامين وتتطلب منا خدمات طول العمر نظیر 
هذا » ولكنّ آمنا البقرة تمنحنا اللبن دائما » ولا تطلب منا شیثا مقابل ذلك سوی 
الطعام العادى . . . » ومضی عابد البقر یقارن بين أمه البقرة وأمه الحقيقية موردا 
الحجج والبراهين على أفضلية أمه البقرة على أمه الحقيقية إلى أن قال : ١‏ 5 
ملايين الهنود يتجهون للبقرة بالعبادة والاجلال . وأنا bel‏ نفسي واحدا من هؤلاء 
الملايين » . 


وقد قرأت منذ مدة فى مجلة العربى التى تصدر فى الكويت عن معبد فخم 
مكسو بالرخام الأبيض ترسل إليه الهدايا والألطاف ‏ من شتى آنحاء الهند » بقي 
(۱) مجموع فتاوی شيخ الاسلام ۳۱۲/۲ . 
(۲) هو زعیم الهند غاندي » انظر آقواله هذه في کتاب مقارنة الادیان ۳۲/4 ( نظرات في التبوة ص ۲۷ ) 


۳۷ 


أن تعلم Sf‏ الآلهة التي تقدم لها القرابين وترسل لها النذور في ذلك المعبد الفخم 
إنما هى الفئران . 

هذه بعض الترهات التي هدتهم إليها عقولهم التي زعموا أن فيها غنية عن 
الوحي الا لهي . 

مجالات العقل 

إن الذين يريدون أن یستغنوا عن الوحي بالعقل يظلمون العقل ظلما كبيرا » 
ويبددون طاقة العقل فى غير مجالها » « إن للعقل اختصاصه وميدانه وطاقته . فادا 
اشتغل خارج اختصاصه جانبه الصواب » وحالفه الشطط والتخبط » وإذا أجري 


إن العالم المادي المحسوس أو عالم الطبيعة هو ميدان العقل الفسيح الذي 
يصول فيه ويجول » فيستخرج مکنوناته » ويربط بين أسبابه وعلله » ومقدماته 
ونتائجه » فيكشف ویخترع » ویتبحر في العلوم النافعة في مختلف ميادين 
الحياة » وتسير عجلة التقدم البشري إلى أمام . 

أما إذا كلف النظر خارج اختصاصه cel‏ ما وراء الطبيعة فإنه يرجع بعد طول 
البحث والعناء بما لا يروي WE‏ ولا يشفي عليلا » بل يرجع بسخافات 
وشطحات ٩۲۲‏ . 


موفع العقل من الوحي 
يزعم كثير من الناس OF‏ الوحي يلغي العقل ويطمس نوره ٠‏ ويورثه البلادة 
العقول إلى النظر في الكون والتدبر فيه 4 وحت الاانسان على استعمار هذه 
الارض » واستثمارها » وفی مجال العلوم المنزلة من الله وظيفة العقل أن ينظر فيها 





(۱) نظرات في النبوة ص ۱۷ . 


YA 


ليستوثق من صحة نسبتها إلى الله تعالى ¢ فان تبين له صحة ذلك فعليه أن يستوعب 
وحى الله إليه 6 ویست‌حدم العقل الذي وهه الله ob}‏ فی فهم وتدبر الوحي 3 ثم 
يجتهد في التطبيق والتنفيذ . 


والوحي مع العقل كنور الشمس أو الضوء مع العين . فإذا حجب الوحي عن 
العقل لم ينتفع الانسان بعقله » كما أن المبصر لا ينتفع بعينيه إذا عاش في ظلمة » 
ذإذ] افير قف اله وا یا 7 ea be,‏ وكذلك اصخات العقول ]5 
أشرق الوحي على عقولهم وقلوبهم أ بصرت واهتدت 9 قانها لا تغمی pas)‏ 
وَلَكنْ تغمی Spl‏ التي في الصَدُورٍ ۰.4 سورة الحج/45 » . 


۳۹ 


الفصل/لثالث 


plies الل‎ Cals 


ظائف الیل وم ZBL‏ 


لقد بين لنا القران الکریم والسنة النبوية مهمة الرسل ووظائفهم » وسنحاول 
أن يق US‏ فيما gp‏ 


OL‏ ان 


الرسل سفراء الله إلى عباده . وحملة وحیه ؛ وبهمتهم الاولی هي ae COUN‏ 
BLY‏ التي تحملوها إلى عباد الله Wal‏ الرسول بلغ ما انزل إليك ین ربك ۰ 
وان لم تفعل فما بلغت رسالته که و سورة المائدة//51 » » والبلاغ يحتاج إلى 
الشجاعة وعدم خشية الناس eae ae‏ احاتم معتقد انهم . ویأمرهم يه 
ا وینهاهم عما opal‏ الذین لون رسالاات الله ویخشونه ولا 
S548‏ أحداً إلا اله . « سورة الأحزاب/۳۹» . 


| والبلاغ يكون بتلاوة النصوص التي أوحاها الله من غير نقصان ولا زيادة Jip‏ 
ما أوجي إليك من الكتاب» « سورة العنکبوت 3م كما اندلا فك ولا 
منکم یتلو ELT ARLE‏ سورة البقرة/۱۵۱ » . فإذا كان الموحى به ليس نصا 
يتلى فيكون البلاغ ببيان الأوامر والنواهي والمعانی والعلوم التي أوحاها الله من غير 
تبديل ولا تغيير . 


۳ 


ومن البلاغ أن يوضح الرسول الوحي الذي آنزله الله لعباده » لأنه أقدر من 
gee‏ اتصرفت علی ele pains‏ كيين غیرد بمرآد له من وحیه » وفي 
ذلك يقول الله لرسوله كك : Up‏ لك الذَكْرَ لین للناس ما ول me‏ 
وَلَعَلْهُم یتفکر ون « سورة النحل/55 » . 

والبيان من الرسول للوحي الإلهي قد يكون بالقول ۰ فقد بين الرسول - وك - 
أمورا كثيرة استشكلها أصحابه » كما بين المراد من الظلم في قوله تعالى : 
Spall}‏ آمنوا ولم لسو «giles‏ بظلم E‏ سورة 
الأنعام /۸۲» بين الرسول - ية - أن المراد به الشرك » لا ظلم النفس بالذنوب . 

ا الرسول - 8 - الآيات المجملة في الصلاة والزكاة والحج وغير 
دلك بقوله . 


وكما يكون البيان بالقول يكون بالفعل . فقد كانت أفعال الرسول - BE‏ - 
الصلاة والصدقة والحج وغير ذلك انا تین من النصوص القرانية . 


وعندما يتولى الناس > ويعرضون عن دعوة الرسل ۰ فإن الرسل لا يملكون 
غير البلاغ ون تولوا فانما Nhe‏ البلاغ4 )) سؤرة ال عمران/ ۲۰ » . 


٤٤ 


لا تقف مهمّة الرسل عند بيان الحق وإبلاغه » بل عليهم دعوة الناس إلى 
الأخذ بدعوتهم . والاستجابة لها » وتحقيقها في أنفسهم اعتقادا وقولا وعملا . 
وهم في ذلك ينطلقون من منطلق واحد » فهم يقولون للناس أنتم عباد الله » والله 
ربكم وإلهكم » والله أرسلنا لنعرفكم كيف تعبدونه » ولأننا رسل الله مبعوتون من 
عنده فيجب عليكم أن تطيعُونا وتتبعونا ٠‏ ولقذ بعثنا في كل امه رَسُولا OT‏ اعبذوا 
الله واجَبُوا لطاغوت4 « سورة النحل /۳۹ ۱ . 5 اسلا من قبلك من رسال 
لا وجي YY SI‏ لا انا اون 4 y‏ سورة الأنبياء/ 78 » . وکل رسول قال 
لقومه gail}:‏ | الله واطیمون 4 اسؤزة الشغراء ۱۳۱۰۸۵۰۱۹۸ © 1£ > ۳8 
۳ ۷ . وقد بذل الرسل فى سبیل دعوة الناس إلى الله جهودا عظيمة . 
وحسيك في هذا La of‏ سورة نوح لتری الجهد الذي بذله على مدار تسعمائة 
وخمسین عاما » فقد دعاهم ليلا ونهارا » سرا وعلانية »> واستعمل آسالیب 
الترغیب والترهیب ‏ والوعد و الوعید > وحاول أن یفتح عقولهم ۰ وآن يوجهها إلى 
ما في الكون من بالق ولكنهمٍ آعرضوا ۱ ayy‏ نوح رب انهم عصوني . 
واتبغوا مَنْ لم یزده ماله وولده 1 خسار « سورة نوح/۲۱ » . 


مثال یوصح دور الرسل 
وقد ضربت الملائكة للرسول BE‏ مثلا توضح دوره وتبین وظیفته » فمي 
لحدیث « إنى رایث في المنام SIS‏ جبریل عند رأسي » ومیکائیل عند رجلي ۰ 


۶ ۵ 


يقول آحدهما تصاحبه : اضرب له Me‏ فقال : اسمعم سمعت أذنك . واعقا 

oe 0 ۱‏ 2 
عقل قلبك ‏ نما مثلك ومثل آمتك ۰ کمثل ملك اتخذ دارا . ثم بنی فیها بیتا . ثم 
جعل فیها مائدة ‏ ثم بعث رسولا يدعو الناس إلى طعامه ‏ فمنهم من أجاب 
الرسول » ومنهم من ترکه . فالله هو الملك . والدار الاسلام » والبیت الجنة . 
وال فا تون رسول ‏ من أجابك دخل الإسلام 6 ومن دخل الإسلام دخل 
الحنة 4 Sa‏ دحل الحنة {si‏ ما فیها ) رواه البخاری والترمدی؟ . 


(۱) صحيح الجامع (۳۱۹/۲) 


£1 


SN ET )۳( 


ودعوة الرسل إلى الله تقترن دائما بالتبشیر والانذار » ولأن ارتباط الدعوة إلى 
الله بالتبشير والانذار وثيق جدا فقد قصر القرآن مهمة الرسل علیهما في بعض اياته 
«وَمَا نزسل الْمْرْسَلِينَ إلا مبشرین ومنذرین» « سورة الكهف/55 » وقد ضرب 
رجل أتى قوما فقال : يا قوم » إني رأيت الجيش بعيني » وإني أنا النذير 
الغریان » فالنجاء النجاء » فأطاعه طائفة من قومه » فأدلجوا . وانطلقوا على 
مهلهم فنجوا › wis,‏ طائفة منهم › فأصبحوا مكانهم . فصبحهم الجيش . 
كا سيت نو انط Pe Mie‏ 


وتبشير الرسل وانذارهم دنيوي وأخرويٍ > فهم في الدنيا يبشرون الطائعين 
بالحياة الطيبة Ep.‏ عمل صالحا من ذَكَرٍ و نی وَهُوَ مین A‏ حَياة ية 
وسورة النحل/۷٩‏ » . as wey‏ هداي فلا بضل و۷ 444 و سورة 
طه/۱۲۳ » » ويعدونهم بالعز وان والأمن ووعد a‏ لین gual‏ | منک 
ice,‏ الصالحات ليشتخلفنهم في لارض كما استخلف لین من تبلهم 
Sa,‏ لهم دینهم oll‏ ازتضى لهم . elas‏ من بَعْدِ خوفهم Ul‏ يعبدونتي 
لا پشرکون بي SES‏ « سورة النور/۰۵ » . 





(۱) صحيح الجامع ( ۲۰۰/۵ ) 


4۷ 


ویخوفون العصاة بالشقاء الدنیوی #ومن آعرض عن ذكري ان له معيشة 
ضنکا 4 ) E ie‏ » ويحذرونهم العذاب والهلاك الدنیوی فان 
اغرضوا فقل انذرتکم صَاعِفَة fiat‏ صاعقة عا مود 4 « سورة فصلت/1 » وفي 
لا خرة پیشرون الطائعين بالجنة ونعيمها ومع اه ورس وله يُدْخِلْهُجَنَاتِ تجري 
مِنْ تختها الانهار خالدین فیها > وذلك افو العظیم 4 ۱ سورة النساء/۱۳ ) . 


OP Pes‏ المجرمين والعصاة عذاب الله فون الآخرة 1 #ومن یعص الله 
ورسو له cry‏ حدوده بل خله ناوأ خالدا فيها ( وله Side‏ مهين 4 ) سوره ۱ 
النساء/ ١٤‏ » . 


ومن یطالع دعوات الرسل یجد آن دعوتهم قد اصطبغت بالتبشير والإنذار ء 
of Peery‏ التبشير والانذار على النحو الذي جاءَت به الرسل هو مفتاح النفس 
الانسانية > فالنفس الإنسانية مطبوعة على طلب الخير لذاتها » ودفع الشر عنها . 
فإذا بصر الرسل النفوس بالخیر العظیم الذي يحصّلونه من وراء الایمان والأعمال 
الصالحة فان النفوس تشتاق إلى تحصیل ذلك الخیر . وعندما تبيّن لها الاضرار 
العظيمة Sant dita‏ لکفر والضلال فلا النفوس تهرب من هذه 
5 الله المبشربه نعيم يستعذبه القلب . وتلذه النفس » ويهيم به 
الخيال » | سمع الى قوله تعالى يصف نعيم المؤمنين في جنات النعيم PEP‏ سر 
موضونةٍ . متکئین We‏ متبلین . ' طوف عَلَيْهمْ ودن مخلدون ISU‏ واباریق 
کاس ر ن جين » لا يُصَدَعُونَ عنها ولا SUS «Oh‏ مما يرون ولخم 
طير مما به يشتهون . وحور عین کامثال. لول الْمکنون جَرَاء ما كانوا يَعملُونَ . لا 
يسْمَعُونَ فبها لغوا ولا تنیبا إلا قلا سلاما سَلاماً » واضْحَابُ الیمین ما اضحَاب 
eral‏ في سِدْرِمَخْضودٍ , وطلح منضود , وَظِلمَمْدُودٍ , ومَاءِمَشكُوب . وَقَاكهَة 
كثيرة .لا مقطوعة لا مَمْوعَةٍ Ar‏ مرفوعة ‏ نا SAUL‏ إنشاءَ . فَجَعَلْنَامُنَ 
انكاراً ۱ عر یا اتراب ۱ لاحاب امین 4 « سورة الواقعة ٠١‏ - ۳۸ ). 


وانظر ی wits‏ الكفرة ة في دار الشقاء «واضحات الشمال ما Des!‏ 
الشمال في سموم وحمیم ٠‏ وظل ر من یخموم . لا بارد ولا کریم ؛ انهم کانوا 


£A 


قبل دك مر فين « سورة الواقعة / AS elo £0 4١‏ الضَالُونَ لبود 
لاون من a‏ من زقوم OLS‏ منها الط ن ale Oy US‏ من الْحَمِيم_. 
oe‏ الهیم nes‏ نزلهم یوم hep!‏ (( سورة الواقعة/ ١ه‏ 6ه ) . 
وحسبك أن تطالع كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري وتقرأ منه على 
إن بعضص الذین لم یفقهوا دعوة الا سلام یعیبون على دعاة الا سلام أخذهم 
بالانذار والتبشیر ‏ ویقولون فلان واعظ » ویعیبون علیهم عدم فلسفتهم للا مور 
التي یدعون إليها 1 ویطالبون الدعاه بالكف عن طريقة الوعظ وتخویف الناس 


وترغيبهم . وهؤلاء بحاجة إلى أن يراجعوا Bl‏ نفسهم » وينظروا في موقفهم هذا . 
في صوء نصوص القران وأحاديث الرسول التي سين اسلوب الدعوة 4 وتوصيح 
مهمة الرسل الكرام 


£4 


UA GS5 اپستلام النفوس‎ (2) 


الله to"‏ بعباده » و أن يحي نفوسهم بوححية » ره و 
«وكذلك ای لك رُوحاً من SUE AI‏ تذري ما الْكتَابُ ولا الایمان . 


ولکن oar‏ نورا نهدي a‏ من نشاءً ع : Able‏ « سورة الشوری/۲٩‏ » . 


والله یخرج الناس بهذا الوحي الإلهي من الظلمات إلى النور » ظلمات الكفر 
والشرك والجهل إلى نور الاسلام والحق i}‏ وَل Gell‏ آمنوا pete‏ من 
الظلمات إلى النور 4 « سورة البقرة e‏ 4 9 أرسل الله رسله بهدیه لیخرجوا 
الناس من الظلمات إلى النور وقد ارسلنا مُوسَى GUL‏ احرج قومَك من 
الما إلى الثور» « سورة اه ۱3۵306۵ الور : تعمى القلوب «فانها 
as‏ الا ار ولك تغمی lil‏ الى فی الصّدُور 4« سورةالححج/45 »وعماها 
ضلالها عن الحق . وترکها لما ینفعها واقبالها على ما یضرها # ویعبدون من دون اله ما 
لا wens‏ ولا opt‏ * « سورة الفرقان/ ۵۵ » . 

واخخراج الرسل الناس من الظلمات الى النور لا يتحقق الا بتعلیمهم تعالیم 
ربهم وتزكية نفوسهم بتعريفهم بربهم وأسمائه وصفاته وتعريفهم بملائكته وكتبه 
ورسله وتعريفهم ما ينفعهم وما يضرهم . ودلالتهم على السبيل التي pees‏ إلى 
محبته » وتعريفهم عبادته > lll‏ بَعَتَ في الامیین رَسُولا منهم یتلو He‏ 
ایاته . وَيُركيهم . ویعلمهم الکتات والحکمت ون كانوا من Ab JS‏ ضلال, 
مبین 4 ١‏ « سورة الجمعة/۲ » رين Ca;‏ فیهم رَسُولا مهم تلو علیهم اياتك 4 
« سورة البقرة/ ١79‏ » . 


ASSN LG ally رف‎ PLY SEN تقوم‎ (0) 


كان اناس ی وله atl‏ على E‏ کون انم موی رل 
ره E ciel‏ أرسل الله الرسل ليعيدوا الناس إلى جادة 
الصواب» وینتشلوهم من الضلال. ® كان الناس 7 sen‏ فته الله این 
مبشرین ومنذرین 4 ر سورة البقرة/۲۱۳ » . 


أي كان الناس Uf‏ واحدة على التوحید والایمان وعبادة الله فاحتلفوا فارسل 
الله الي مشر تن ورين : 

وقد كان 4s‏ رسول يدعو قومه إلى الصراط ام یم ویبینه لهم ويهديهم 
إليه » وهذا آمر Gare‏ عليه بين الرسل جمیعا ‏ ل کل رسول يقوم الانحراف 
الحادث في عصره ومصره » فالانحراف عن الصراط المستقيم لا يحصره ضابط 
وهو يتمثل في أشكال مختلفة » وكل رسول يعنى بتقويم الانحراف الموجود في 
عصره » فنوح أنكر على قومه عبادة الأصنام . وكذلك إبراهيم . وهود أنكر على 
قومه الاستعلاء في الأرض والتجبر فيها . وصالح أنكر عليهم الافساد في الأرض 
واتباع المفسدين . ولوط حارب جريمة اللواط التي استشرت في قومه » وشعيب 
قاوم في قومه جريمة التطفيف في المكيال والميزان ۰ وهكذا » فكل هذه الجرائم 
وغيرها التي ارتكبتها الأمم خروج عن الصراط المستقيم وانحراف عنه » والرسل 
یبینون هذا الصراط ويحاربون الخروج عليه باي شكل من الأشكال كان . 


اه 


PORES 


لا أحد أحب إليه العذر من الله تعالى ٠‏ فالله جل وعلا أرسل الرسل وانزل 
الكتب كي لا يبقى للناس حجة في يوم القيامة » لا Sa pe‏ ورین لقلا 
کون للناس عَلَى الله 4 Aas dear‏ الرَسّ ل » « سورة النساء/ ه١١‏ » ولو لم يرسل 
الله الرسل إلى الناس لجاهوا یوم القيامة یخاصمون الله جل وعلا - ویقولون : 
كيف تعذبنا وتدخلنا الثارء وأنت لم ترسل | إلينا من یبلغنا مرادك منا » كما قال 
تعالی : ولو آنا AURA‏ بغذاب من قبله الوا ربا ولا ازسلت لیا سول 
فنتبع آيَاتَكَ من قبل أن تذل وَنَحْرّى» «سورة طه/14١‏ » أي لو أهلكهم الله 
بعذاب جزاء كفرهم قبل أن يرسل إليهم رسولا لقالوا : هلا أرسلت إلينا رسولا كي 
نعرف مرادك ونتبع ايانك ونسير على النهج الذي ترید ؟ ‏ 

وفي يوم القيامة عندما يجمع الله الأولين والآخرين يأتي الله لكل أمة برسولها 
ليشهد عليه dh‏ بلغها رسالة ره وأقام عليها ASE Tot‏ انا من كل آم 
بشهید > وجنا بك عَلَى Yih‏ شهید! dey‏ يود الْذِينَ کفروا وعضوا الرّسُولَ لو 
تسوی بهم الارض > ولا یکتمون اله حديئاً # « سورة النساء/ ٩۱‏ - ۲ 4 . 


وقال في آية احری : BI IS BLAS ead‏ شهدا pele‏ ِن ایهم وج 
بك شهیدا على هوّلاء» « سورة النحل/٩۸‏ » . 


ولذلك فان الذين پرفضون اتباع الرسل 6 ویعرضون عن ag‏ فا 
يملكون | atl‏ نب ا ا 


o۲ 


853 کانت Ue UL, . Wb‏ قوم آخرین . فلا أحسُوا باسنا ذا هم نه 
َرْكُضُونَ . لا تَرْكُضُوا وَارْجِمُوا إلى ما ارقم فيه ونساکنکم عم تنالون . 
قالوا یا ول انا كنا ظالمین ٠‏ فما الت تلك دغواهم ختی mates‏ حصيدا 
خامدین که )) سوره الأنياء/ ١١‏ - ۱۵ ( . 


وفي يوم القيامة عندما يساقون إلى المصیر الرهیب » وقبل أن یلقوا في 
الجحيم يسألون عن ذنبهم فيعترفون » et SSD‏ ین ae ai us ٠ BA‏ 
وج سالهم ais‏ : الم SEL‏ تذیر ؟ قاو : بلی ۰ قذ جع ii‏ » كينا وق 
ما ئرل الله من gd‏ نتم الا في ضلال, كبيرٍ ۰ ولو : لوكا نسمغ او ja‏ 
USL‏ في Seal‏ السَّعِير ٠‏ فاغترفوا بذنبهم UALS‏ لاحاب السّعِير» « سورة 
الملك /۸- ۱۱ 4 . 


وعندما يضبجون في النار , بعد أن bow‏ بهم العذاب من كل جانب وینادون 


ور رو عوك لهم كر النار ولم نك تایکم otk sie‏ ؟ قَالُوا 
لی » قالوا : فاذعوا . وَمَا tes‏ الکافرین الا في ضلال ‏ «سورة 


المؤمن/ ۵۰ » . 


or 


Ce. 2.‏ 
۷ سباسه الامته 


الذين یستجیبون للرسل یکونون جماعة وأمّة . ومزلاء یحتاجون إلى من 
یسوسهم ویقودهم ویدبر آمورهم > والرسل یقومود هده ج في حال 
حياتهم . فهم يحكمون بين الناس بحكم الله «فاخكم sy‏ ينهم هم بما أنْرَلَ الله 


2 سورة المائدة/۸؟ | . 


ونادی رب العزة داود WL‏ : وا ار tis Shes‏ الأزض فاحکم 
بین الاس بالق > « سورة ص/75 » وأنبياء بني إسرائيل کانوا بسوسون أمتهم 
بالتوراة » وفي الحديث «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي قام 
نبي» رواه البخاري ومسلم واحمد وابن ن ماجة) وقال الله عن التوراة «یحکم بها 
et‏ 5 الّذِينَ أسْلَّمُوا لِلّذِينَ هَادُوا) « سورة المائدة/46 » . 


فالرسل یحکمون بين الناس ‏ ویقودون الأمة في السلم والحرب › ویلون 
شؤون القضاء › ویقومون غلى رعاية مصالح الناس 5 وهم في کل ذلك عاملون 
بطاعة الله « وطاعتهم في ذلك كله طاعة لله ap‏ یط الرُسول قَقَدْ أطَاع الهم 
« سورة النساء/ ۸۰ » 1 


ولن يصل العبد إلى ۳ رضوان الله ومەحىتە ته الا بهذه الطاعة ays‏ إن کنتم 
)1( صحيح الجامع الصغير (4 /۱۹۰) . 


6 


تجبون الله فاتبعوني بخییکم الله ( سورة ال عمران/۳۱ » 5 


الممنین إذا ا وم إلى الله Sx ree‏ بینهم أن يَقولوا سَمِعْنَا (PALI‏ 
( سوره النور/ ۵۱ ) . 


8 ۵ 


el الفصل‎ 


A Fs) 





النبوة منحة الهیة(۱) 


النبوة منحة إلهية > لا تنال بمجرد التشهی والرغبة » ولا تنال بالمجاهدة 
والمعاناة » وقد AS‏ الفلاسفة الذین زعموا أ أل البوة تنال بمجرد الکسب بالجد 
وتان ».روتكاف آنواع العبادات » واقتحام Gal‏ الطاعات ‏ والداب في 
تهذیب النفوس . وتنقية الخواطر › وتطهیر الاخلاق . ورياضة النفس 


والبدن(؟) . 


وقد بين الله في أكثر من اية ااا ا ف ی هي : اولیك 
pall Sy‏ اف gle‏ مین من EIS‏ آم ممن حملنا مغ نوح. a‏ 
ابراهیم واسرائیل » Lode Joey‏ واحشينا که «سورة مريم ۷ « 
Soy‏ الله قول یعقوب لابنه یوسف : و وكذلك يحتبيك ربك» ( سورة 
يوسف/" » . وقال الله لموسى ٠‏ « إني ای على الناس برسالاتي 
وبكلامي * « سورة الاعراف/۱8 » > وقد طمع أمية بن أبي الصلط في أن 
يكون نب هذه الأمّة » وقال الكثير ar‏ 


ولكنه لم يحصل على مراده . وصدق الله إذ يقول : الله Se lel‏ 
رسالته که « سورة الأنعام /۱۲ » . ولذلك عندما ترح of‏ يحتان ay‏ 3 





)1( ذهبت المعتزلة إلى أن ارسال الرسل وانزال الکتب واجب على الله تعالی ۰ Golly‏ أن ذلك تفضل من الله 
تعالى على عباده » ورحمة بهم . والقول بالوجوب يتجه إذا قلنا آوجبه هو تعالی على نفسه « انظر لوامع الأنوار 
البهية ۰۲۹۲/۲ ۲۵۸ ). 

(۲) لوامع الأنوار البهية ( ۲۰۷/۲ ). 


6 


والرسالة أحد الرجلين العظيمين في مكة والطائف عروة بن مسعود الثقفي أو الوليد 

eee‏ الله eels‏ روسن ان ناس كن + en‏ ل 
فسم بینهم آرزاقهم في الدنیا افیجوز لهم آن و في تحديد Gates‏ 
رحمة النبوة والرسالة ؟ « وقالوا : ولا نز هَذَا Ol Al‏ عَلَى رجل مِنَ A‏ 
يم ؟ ! أَهُمْ يَقيِمُونَ رَحْمَةَ رب ! خن سنا هم نمیشتهم في الا 
Galt‏ . . # « سورة الزخحرف/۳۱- ۳۲ » وسنبین فى هذا الفصل الطریق الذي 
یصبح به الذین اختارهم الله آنبیاء . ۱ 


سمّى الله هذا الطريق وحیا ۰ قال تعالى : إن HENS AES‏ 

رانين من oat‏ . وَأَوْحَيْنَا إلى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ TAG‏ وَيَعْقَوبَ 
الط میس gly‏ موش 85,189 یمان N‏ ه سورد 
اللساء/۱۲۳ » . 


والوحي : الاعلام الخفي السریع مهما اختلفت آسبابه() . فقد يكون 
بالإلهام كوحي الله إلى الحواريين : « وَإذ اوت إلى الحَوَارِيِينَ ان آمنوا بي 
وَبِرسُولِي4 « سورة المائدة/ ۱۱۱ » وكوحي الله لام موسی : p‏ واوخینا ای af‏ 
مُوسَى أن ار هھ رس القصص /۷ » ويأتي بمعنی الایماء والاشارة » فقد 

سی القرآن إشارة زکریا إلى قومه وحيا BEY‏ قوم مِنَ PBN‏ 
إليهم أن سوا 55S‏ وعَشِيًا © « سورة مريم/١1»‏ . 

وأكثر ما وردت كلمة « وحي » في القران الكريم بمعنى إخبار واعلام الله من 
اصطفاه من عباده كل ما أراد إطلاعه عليه من ألوان الهداية والعلم » بطريقة سرية 
خحفية » غير معتادة للبشر . 





. 5607 ۰۵۱ راجم فتح الباري ۰۹/۱ المصباح المنير‎ )١( 


5١ 


قال الله تعالی مبینا هذه المقامات : « وماکان یشم آن یکلم لله ل وخ 
من وراء حجاب 4 از یر سل رَسُولاً فیوجی باذنه ما یشاء انه SS Ge‏ ۱ سوره 
الشوری/۵۱ + ۱ 
فالمقامات OM‏ ۰ 


الأولى : الالقاء في رو Galle‏ الموحی cll‏ بحیث لا يمتري الى في أن 
Re ak ۵‏ د ون alee‏ . , كما جاء في صحيح اش كسان عم رول 
الله BE‏ أنه قال : « إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتی 
تستكمل رزقها وأجلها » فاتقوا الله » وأجملواة فى الطلب Oe‏ وذهب ابن الجوزی 
إلى أن المراد بالوحی في قوله } إلا وحیا ی فی المنام) . 


رؤيا الأنبياء 


وهذا الذي فسر به ابن الجوزي المقام الأول داخل في الوحي بلا شك > فان 
رژ يا الأنبياء Go‏ » ولذلك فإن خليل الرحمن إبراهيم بادر إلى ذبح ولده عندما رأى 
في المنامآنه یذیحه » dey‏ هذه الرژ یا آمرا لهیا ‏ » قال تعالی في براهیم وآینه 
اسماعيل : Up‏ بل AB: de. e‏ ارا في Jl pet‏ 


)1( انظر تفسير ابن كثير (/۲۱۵) تفسير (ON) SVE‏ من سورة الشورى . 
(۲) زاد المسير (۲۹۷/۷) . 


1۲ 


اذىك ٠‏ فانظر ماذا تزی » قال یا بت اف ما تم er‏ 
لصّابرین ۰ ULI‏ ول لِلجَِينٍ  MSU‏ أن يا براهیم ق صَدّفْتَ Ses‏ ويا 
انا کذلك نجزي الْمُحْسِنِينَ 4 « سورة الصافات / ۲ ۰ ۱۰۵-۰ 4 . 
معي ی یز 
المقام الثائي : تكليم الله لرسله من وراء حجاب : 

وذلك كما کلم الله تعالی موسی عليه السلام » وذکر الله ذلك في أكثر من 
ees SERE O‏ یز 
واقم الصلاة ا 0 
> قال يا ادم أنبئهم بأسمائهم .. . ¥ « سورة البقرة / (CY‏ وكلم الله عبذه 
ورسوله محمدا BG‏ عندما عرج إلى السماء 


وهذا هو الذي عناه الله تعالی - بقوله : 8 أو پرسل رَسُولا فیوحی باذنه ما 
عا € « سورة الشوری/۵۱ » وهذا الرسول هو جبریل » وقد یکون غیره وذلك 
فی أحوال قلیلة(۳) . 


)1( جامع الأصول ۳۷/۱۲ . 
(۲) راجع في هذا WES‏ : عالم الملائكة ص ٩۰‏ . 


1۳ 


صفة مجيء الملك إلى الرسول 


بالتأمل في النصوص في هذا الموضوع نجد أن للملك ثلاثة أحوال29 : 
او ذا ليسول و على سورت يس عليه وم بت 


الثاني : أن ash‏ الوحي في مثل صلصلة الجرس » فيذهب عنه وقد وعى عنه 
الرسول BE‏ ما قال . ۱ 


الثالث : أن يتمثل له الملك رجلا فیکلمه ويخاطبه ويعي عنه قوله 0 وهذه 
أخف الأحوال على الرسول BEI‏ » وقد حدث هذا من جبریل في اللقاء الأول عندما 
فجأه فى غار حراء . 


بشاثر الوحي 


كان الرسول BE‏ قبل معاینته للملك » یری ضوءا ویسمم صوتا » ولکنه لا 
یری الملك الذي يحدث الضوء » ولا یری مخاطبه والهاتف به » روی مسلم في 





VE 


يسمع الصوت ويرى الضوء سبع سنين ولا یری شيئا » وثمان سنين. يوحى إليه . 
وأقام بالمدينة te‏ ۷ . 


قال النووي : « يسمع الصوت ويرى الضوء » . قال القاضى : « أي صوت 
الهاتف من الملائكة » ويرى الضوء أي نور الملائكة » ونور ايات الله » حتى رأى 
الملك بعينية © وشافهه ory‏ الله 20 1 


آثر الملك في الرسول 


من المزاعم التي يدعيها المکذبون بالرسل أن ما كان يصيب الرسول ية إنما 
هو نوع من الصرع ‏ ان اتصال من الح طن يدو رکذبرا في تعره + قالامران 
مختلفان . فالذي يصيبه الصرع يصفر لونه . وم وزنه » ویفقد اتزانه ‏ 
وكذلك الذي يصيبه الشیطان . وقد يتكلم الشیطان على لسانه > ویخاطب 
الحاضرین » وعندما يفيق من غیبوبته لا يدري ولا یذکر شیثا مما خاطب به 
الشیطان الحاضرین على لسانه » U‏ الرسول ‏ فإن اتصال الملك به نماء في 
جسده » واشراق في وجهه . ثم إن الجالسین لا یسمعون کلاما . إنما یسمعون 
Uy‏ كدويّ النحل عند راسه ۰۲۳ ويقوم لرسول بعد ذلك وقد وعی كل ما أخبر 
به الملك » فيكون هو الذي يخبر أصحابه بما أوحي إليه . 


فقد آخبرتنا عائشة ‏ رضي ال عنها وعن Agel‏ أن الرسول BE‏ كان ينزل عليه 
الوحی في اليوم الشديد البرد . waits‏ عنه ‏ وال جینه لیتفصد عرقا(*) . 


وأخبرتنا Sf‏ ناقته - عندما كان یوحی إليه وهو فوقها - فیضرب حزامها وتکاد 


(۱) انظر النووي على مسلم ( ۱۰/۱۵ ) . وهذا الذي ذکره ابن عباس خلاف المحفوظ في مقدار المدة التي 
كان یوحی إليه فیها بمكة ‏ فالمحفوظ انه أوحي اليه في سن الأربعين وهاجر وعمره ثلاث وخمسون سنة . فتکون 
المدة ثلاث عشرة سنه . 

(۲) النووي على مسلم ۱۰۹/۱۵ . 

. ) ۱/۱۲ رواه الترمذي ( انظر جامع الاصول‎ cry 

(4) صحيح البخاري 6 كتاب بدو الوحي ( انظر فتح الباري ۱۸/۱ ) . 


م5 


تبرك به من ثقله فوقها(۱) ويذكر أحد الصحابة OF‏ فخذه كانت تحت فخذ النبى ية 
فانزل إليه . فكادت فخذ النبي يق حين الانزال إليه ترض فخذ الصحابي 0 . 
وهذا يعلى بن أمية يحدثنا عن مشاهدة تنزّل الوحي على الرسول BE‏ وقد كان 
یتمنی قبل ذلك of‏ یراه في تلك الحال ل « فادحلت فاذا هو محمّر الوجه ‏ 
bs,‏ كذلك ساعة ‏ ثم Gyo‏ عنه ۳ . ۱ ا 


. )۲۱/۱ آشار الى هذا البيهقي في الدلائل عن عائشة ( انظر فتح الباري‎ )١( 
. ( \Ag/o ( وأحمد‎ ٤ رواه البخاري > صلاة ۰۱۲ جهاد !۳« والنسائي جهاد‎ )۲( 
. )۹/۹ حدیث يعلى في البخاري وغیره انظر صحیح البخاري . کتاب فضائل القران ( فتح الباري‎ )۳( 


VA 


Ui oi 


Legh ne 


ناسل تيكل 


البشر ية 


شاءت حكمة العليم الخبير أن يكون الرسل الذين يرسلهم إلى البشر من 

البشر أنفسهم ‏ > إنما أنا بر بثلکم 4 « سورة الكهف/ ١٠١١‏ » . 
أهلية البشر لتحمل الرسالة 

الذين يستعظمون ویستبعدون اختیار الله بعض البشر لتحمل الرسالة لا 
یقدرون الانسان قدره . فالانسان مؤهل لتحمل الأمانة العظمی > أمانة الله التي 
أشفقت السموات والارض والجبال من حمله < }ل عرضنا الامانةً علی 
السَمَوَاتِ والأرْض والجبال فاب آن GS‏ واشفقن منها . وَحَمَلَهَا الانسان 
Gy‏ كان ظَلُومَاً جهولا > (سورة الأاحزاب/۷۲) . 

والذین استعظموا اختیار الله البشر رسلا نظروا إلى المظهر الخارجي 
للانسان . نظروا إليه على أنه جسد يأكل ویشرب play‏ » ويمشي في الأرض لتلبية 
حاجاته ‏ وَقَانُوا :ما لِهَذَا الرزسول یأکل الطعام وَيمْشي في الأسواق » « سورة 
, الفرقان/ ۷ » ولم ينظروا إلى جوهر الانسان » وهو تلك الروح التي هي نفخه من 
A vw ys‏ تسین pik‏ 
الحجر/۲۹ » . وبهذه الروح تميز الانسان » وصار انسانا » واستخلف في 
الأرض . وقد آودعه الله الاستعداد للاتصال به عن طریق تلك النفخة العلويه التي 
ميزته » فلا عجب أن یختار الله واحدا من هذا الجنس » صاحب اف 
للتلقي » فيوحي إليه ما يهدي به إخوانه إلى الطريق كلما غام علیهم الطریق 6 وما 


14 


يقدم به إليهم العون كلما كانوا بحاجة BPO gag‏ فالت لَهُمْ rte)‏ إن نحن 
FEY‏ فلك ب 1535 الله یمن علی 00 
إبراهيم/١١‏ » . 


ثم إن الرسل لون إعداد | اما لعجيل ال وال مسا و خن تیا 
فريدا > واصْطَتعْتكَ إتفسي 4 ( سورة طه /41 » » واعتبر هذا بحال نبينا محمد 
38 . كيف رعاه الله وحاطه بعنايته على الرغم من یتمه وفقره « الم Show‏ تیم 
فاو وَوَجَدَكَ ضالا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عابلا فاغنی 4 « سورة الضحی /۱ - ۸ ) وقد 
Trice‏ ره وأذهب عنه رجس الشیطان وأخرج منه حظ الشیطان مذ كان صغيرا » 
فعن أنس of‏ رسول الله يه أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه » 
فشر عق eal‏ > فاستخرج منه dale‏ » فقال : هذا Be‏ الشیطان منك ورب خسله 
في طست من ذهب بماء زمزم » ثم لامه » وأعاده في مكانه » وجاء الغلمان 
یسعون إلى آمه۰۲۳ کے ظثره » فقالوا : ار محمدا قد قتل ‏ فاستقبلوه وهو 
۱ منتقع اللون » قال آنس : فکنت آری اد ثر المخيط في صدره » رواه مسلم(؟ . 


0 . وحدث قريب من هذا عندما جاءه جبریل بهیه للرحلة الكبرى للعروج به إلى 
لسموات العلا » ففي حدیث الاسراء : « فرج سقف بيتي وأنا بمكة » فنزل 
جبریل ففرج صدري . ثم غسله بماء زمزم , ثم جاء بطست ممتلی» ء حكمة 
وإيمانا ا في صدري . ا وت 


اليا 


“igh اس أن يي دجاه‎ cau > ¢ رو‎ onsite 


. ۲۵۵۲/۱٩ فى ظلال القران‎ )١( 

. من الرضاع وهي حليمة السعدية‎ ۳ cy) 
. )۱۵۲/۳( مشكاة المصابیح‎ (1°) 

(4) صحیح الجامع الصغیر (/۸۱) . 


VS‏ الوا ابِعت اللَهُ بَشَراً رَسُولاً 4 « سورة الإسراء/ 44 » وعدوا اتباع الرسل 
بسبب كونهم بشرا فيما جاءوا به من عقائد وشرائع أمرا قبيحا » وعذوه خسرانا مب 
} وین mab‏ بشرا مثلم نکم إذا لخاسِر Oy‏ « سورة المؤمنون/٤۳‏ » › 
« فقالوا ابشرا منا وَاجِدَاً نتِعُهُ ؟ Uf‏ إا في ضلال, وسغر # « سورة القمر/4؟ ) 
وقد اقترح أعداء الرسل أن يكون الرسل الذين يبعثون إليهم من الملائكة يعاينونهم 
ويشاهدونهم . أو على الأقل يبعث مع الرسول البشري رسولا من الملائكة . 
ط وقال الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لقاءنا لول ازل le‏ الملائكة از نرى ربا 4 « سور 
الفرقان / ٠0١‏ وَقَانُوا : ما لها الرسول phy PLB ISU‏ في الْأسْوَاقٍ . 
لو لا ۳ الك ملك فیکون معه نذیرا # « سورة الفرقان/لا » . 


وعندما [als‏ النصوص القرانية یمکننا أن نرد على هذه الشبهة من وجوه : 
الأول : أن الله اعتارهم بشرا لا ملائكة CY‏ أعظم في الابتلاء والاختبار » 
ففی الحدیث القدسی الذي يرويه مسلم في صحیحه : ( انما بعثتك ELLY‏ 
وأبتلى N‏ 


الثاني : أن في هذا إكراما لمن سبقت لهم منه الحسنى . > فان اختیار الله 
لبعض عباده ليكونوا رسلا تكريم وتفضيل + LUIS « ٠‏ الَذِينَ انم الله هم من 
لین من درية ps‏ یمن حَمَلْنَا َع نوج و ور إبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائيل وممن 
هذّینا واجتبینا . . . 6 «سورة مریم COAL‏ 


الثالث : أن البشر آقدر على القيادة والتوجیه . وهم الذین یصلحون قدوة 
وأسوة » یقول المرحوم سيد قطب في هذا : « وإنها لحكمة تبدو في رسالة واحد 
تو اشر ال ايء رادي اس بح ee‏ نهم و ةوق عو جد هم + 
ويعاني تجاربهم > ويدرك الامهم وامالهم > ويعرف نوازعهم وأشواقهم . ويعلم 
ضروراتهم وأثقالهم . . . » ومن ثم يعطف على ضعفهم ونقصهم » ويرجو في 


)1( مختصر صحيح مسلم للمنذري ص : ۲۸۳ . 


۷1 


فوتهم واستعلائهم ¢ ویسیر بهم خطوة خطوة 1 وهويفهم ويقدر بواعثهم وتأثراتهم 
واستجاباتهم . لأنه في النهاية واحد منهم . يرتاد بهم الطريق إلى الله » بوحى من 


بت ee‏ الممكنة . GY‏ بشر مثلهم ‏ ؛ يتسامى بهم 
رويدا رويدا » ويعيش فيهم بالأخلاق والأعمال والتكاليف التي يبلغهم أن الله قد 
فرضها عليهم . وأرادها منهم » فيكون بشخصه ترجمة حية للعقيدة ة التي يحملها 
إليهم ۰ وتكون حياته وحركاته وأعماله صفحة معروضة لهم . ينقلونها سطرا 
سطرا . ويحققونها معنى معنى » وهم يرونها بينهم . فتهفوا نفوسهم إلى 
تقليدها . لأنها ممثلة في إنسان ٩»‏ . 

الرابع : صعوبة رژ ية الملائكة » فالكفار عندما يقترحون رؤ ية الملائكة . 
وأن يكون الرسل إليهم ملائكة - لا يدركون طبيعة الملائكة . ولا يعلمون مدى 
المشقة والعناء الى اة جر alli‏ 


فالاتصال بالملائكة ورؤ يتهم أمر ليس بسهل . فالرسول يت مع كونه أفضل 
الخلق » وهوعلى جانب عظيم من القوة الجسمية والنفسية عندما رأى جبريل على 
صورته أصابه هول عظيم ورجع إلى منزله يرجف فؤاده » وقد كان ية يعاني من 
اتصال الوحي به شدّة . ولذلك قال في الرد عليهم OD‏ یرون الْمَلابْكَة لآ بُشْرَى 
pel ee‏ ین 4 > « سورة الفرقان/؟7؟ » ۰ ذلك أن الكفار لا يرون الملائكة 
لا com‏ الموت آوحین تزول العذاب + فلو قثر ay th‏ الملاتکة لکان ذلك الیرم 
يوم هلاکهم . 

فکان إرسال لرسل من البشر ضرورياكي يتمكنوا من مخاطبتهم؛ والققهعنهم. 
والفهم ما منهم » ولو بعث الله رسله إليهم من الملائكة لما أمكنهم ذلك . > ace ey‏ 
لاس أذ gi ae‏ لل أذ فلو ت ال بغرا رو لک 
et‏ لابكة شون مین ایهم ین ال ملكا رشلا « سورة 


. ۲۶۰۳/۱٩ في ظلال القران‎ )١( 


VY 


الإسراء/ 40/945 » فلو كان سكان الارض ملائكة لأرسل الله إليهم رسولا من 
جنسهم » أما وأن الذين يسكنون الأرض بشر فرحمة الله وحكمته تقتضي أن يكون 
رسوهم من جنسهم ADD‏ مَنْ الله على الْمُؤْمِنِينَ دب فیهم رَسُولا من انفهم 4. 
« سوره ال عمران/ ۱۱6 € . 


واذا كان البشر لا یستطیعون رؤية الملائكة والتلقي عنهم بیسر وسهولة 
فيقتضي هذا لو شاء الله أن یرسل ملكا رسولا إلى البشر OF‏ یجعله رجلا « ولو 
جَعَلَْاهُ isk‏ لَجَعَلنَاهُ رجلا سنا agile‏ ما يَلْبِسُونَ © « سورة الانعام / ٩‏ » فالله 
يخبر أنه « لو بعث رسولا ملكياً » لكان على هيئة رجل » لیمکنهم مخاطبته 
والانتفاع بالأخذ عنه » ولو كان كذلك لالتبس الأمر عليهم OE‏ 

والتباس الأمر عليهم بسبب كونه في صورة رجل » فلا يستطيعون أن يتحققوا 
من كونه ملكا » وإذا كان الأمر كذلك فلا فائدة من إرسال الرسل من الملائكة على 
هذا النحو . بل إرسالهم من الملائكة على هذا النحو لا يحقق الغرض 
المطلوب . لكون الرسول الماك لا يستطيع أن يحس بإحساس البشر وعواطفهم 
وانفعالاتهم وإن تشكل بأشكالهم . 


. 4/7 تفسير ابن كثير‎ )١( 


Y۳ 


مقتضى بشرية الأنبياء والرسل 


ومقتضى كونهم بشرا أن يتصفوا بالصفات التي لا تنفك عنها البشريّة » فمن 
الك ee‏ جود لجا يداع الود الجر ين opt ee‏ 
كما يحدث البشر > OY‏ ذلك من لوازم الطعام والشراب  »‏ وم سنا ES‏ إلا 
Ve,‏ نوجي ٠ (pel‏ فَاسألوا اهل الذكر إن pas‏ لا تفلمون , وما جَعَلنَاهُمْ جَسَدا 
لا یأکلون الط ومَا کائوا خالدین» « سورة الأنبياء//1- 2.68 ۱ 

ومن ذلك آنهم ولدوا كما ولد البشر > لهم آباء وأمهات » واعمام وعمات » 
Nel,‏ وخالات » یتزوجون ویولد لهم ‏ > ۾ ولد ارْسَلْنَا لا من US‏ 
ولا لهم اواج وذ 2 46 « سورة الرعد /۳۸ ) . 

ويصيبهم ما يصيب البشر من أعراض » فهم ينامون ويقومون » ويصحون 
ویمرصود » ويأتي علیهم ما يأتي علی البشر gay‏ الموت ‏ ا 
إبراهيم خلیل الرحمن لربه : > وَالَّذِي هو يُطعِمُنِي Spohn‏ » وَإِذَا مرضت فهو 
یشفین » « gil‏ يُميتِي ثم يُحِِينٍ 4 « سورة الشعراء/۸۱-۷۹ ) . وقال الله لعبده 
ورسوله محمد ME‏ :3 نك ميت وانهم 9S gt‏ سورة الزمر/ ۳۰ » وقال مبينا أن 
عدم يت فى اسل كليم : > US‏ مُحَمَدٌ إل سول قذ خلت من AS‏ اسل . 
ae‏ مات أو cath J‏ عَلَى اعقَابکم ) « سورة ال عمران/ ١٤٤‏ ( وقد جاء في ۱ 
وصف الرسولیة:« کان بشرا من البشر :يفلى وبه‌ویحلب شائه»ویخدم نفسه ٩)‏ . 


ES الا ا‎ CEE لم‎ a 
.) ۷۱ الأحاديث الصحيحة » حديث رقم‎ 


۷ 


وقد صح أن الرسول BE‏ قال لام سليم : «يا أم سليم » أما تعلمين أني 
اشترطت على ربّي » فقلت : إنما أنا بشر ؛ أرضى كما يرضى البشر » وأغضب 
كما يغضب البشر » فأيْما أحد دعوت عليه من أمتى بدعوة ليس لها بأهل » أن 
یجعلها طهورا وزکاة وقربة یقربه بها منه یوم القيابة ۲ 
تعرض الانبیاء للبلاء 


ومن مقتضی بشرية الرسل آنهم ee tre ad ae a‏ یی نوم 
يسجنون كما سجن یوسف IE)‏ رب ال Col‏ ال با BAR‏ اه 4 
« سورة یوسف/۳۳ » وذکر الله آنه « لب في السجن بضع سین 4 « سورة 
یوسف/4۲ » وقد يصيبهم قومهم بالاذی وقد یدمونهم . كما آصابوا الرسول BE‏ 
في معركة أحد فأدموه » وکسروا رباعیته » وقد یخرجونهم من دیارهم كما هاجر 
إبراهيم من العراق الى الشام » وکما هاجر نبينا محمد BG‏ من مكة إلى المدينة ‏ 
وقد يقتلونهم ط مجاهم رَسُولَ بما لا تهوی سکم اشتکبرتم ففریقا PS‏ 
la By‏ تفتلون * ۱ سورة البقرة/ ۸۷ » وقد یصابون بالأمراض . كما ابتلی الله نیه 
أيوب فصبر ‏ وقد صح عن الرسول يله : آن نبي الله آیوب لبث به بلاؤه ثمان 
عشرة سنة » فرفضه القريب والبعيد الا رجلين من إخوانه . . )29 . وكان من 
ابتلائه oI‏ دق yale‏ وكان امال yg‏ کیره رات ۱۱ Aas sit‏ 

Gos‏ الضر وَنْتَ رم الراجمین » فَاسْتَجبنا له . > LEAS‏ ما به من ضر ٠‏ وانيتاه 
ل دوتع بون نسو وس بد «AER‏ 

والأنبياء لا يصابون بالبلاء فحسب » بل هم LET‏ الناس EO‏ فعن الصعب 
ابن سعد عن آبیه قال : قلت لرسول الله كله : اي الناس اند قال : 


اشتة بلاؤه » وان كان فى دينه By‏ ابتلی على حسب دینه » فما يبرح البلاء بالعبد 





)1( رواه مسلم في صحیحه » ( انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة حدیث رقم (AE‏ . 
(۲) رواه أبو يعلى في مسنده ء وأبو نعيم في الحلية » والضياء في فى المختارة » وابن ن¿ حبان في صحیحه ( انظر 
سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث رقم ۱۷ ) . 


Vo 


حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة OG‏ . 


ودخل أبو سعيد الخدري على الرسول BE‏ وهو يوعك » فوضع يده على 
الرسول «BE‏ فوجد حره بين يديه فوق اللحاف . فقال : يا رسول الله » ما أشدها 
عليك ! قال : « إنا کذلك . يضعف علينا البلاء » ويضعف لنا الأجر » . قلت : 
يا رسول الله » أي الناس آشذ بلاء ؟ قال : « الأنبياء » ثم الصالحون » إن كان 
أحدهم ليبتلى بالفقر » حتى ما يجد إلا العباءة التي يحويها . وان كان أحدهم 
لیفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء 2929# . 


اشتغال الأنبياء بأعمال البشر 


ومن مقتضى بشريتهم أنهم قد يقومون بالأعمال والأشغال التي يمارسها 
البشر » فمن ذلك اشتغال الرسول BE‏ بالتجارة » قبل البعثة » ومن ذلك رعي 
الأنبياء للغنم » فقد روى جابر بن عبد الله - رضى الله عنه - قال : « كنا مع رسول 
الله يكل نجني Uy ODL‏ رسول الله كك قال : « عليكم بالأسود منه فه 
أطيبه » . قالوا : أكنت ترعى الغنم ؟ قال : « وهل من نبي إلا وقد رعاها » oly‏ 
ی اش اسف و نص القرآن على أنهم رعوا الغنم 

نبي الله موسی عليه السلام » فقد عمل في ذلك he‏ سنوات » فقد قال له العبد 
الصالح : 9 إني أريد أنْ انح اختی اي ینعی أن تَأَجرَني Aid‏ 
ججج إن Si he rt‏ نب . وَماأرِيدُ أن GN‏ عبت سَتجذني إِنْشَاء 
اللاین الصالحین ٠‏ قال دك بيني SEW BESS‏ قَضَيْتُ فلا عُذوان عَلَيّ . 


)1( رواه الترمذي وقال حديث حسن صحیح » واحمد ‏ وابن ماجة وغیرهم ( سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث 
رقم (VEY‏ . 

(۲) اخرجه ابن ماجة 6 وابن سعد والحاکم » وقال صحیح على شرط مسلم ووافقه الذهبي وقال الشیخ ناصر وهو 
كما YU‏ ( انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة حدیث رقم ١44‏ ) . 

(۳) إذا كان هذا حال الأنبياء فينبغي للصالحین أن یعتبروا بذلك ولا یظنون بالله غير الحق إذا آصابهم البلاء » وعلی 
الذين يرمون الصالحين بالتهم الباطلة لأنهم أصيبوا بالبلاء أن يقصروا عن غيهم . 

(4) الكباث : ثمر الأراك » ويقال ذلك للنضيج منه . 

)0( انظر فتح البارى ( 478/5 ) . 


۷٦ 


والله عَلَى ما تقول وكيل 4 « سورة القصص/۲۷ -78 » قال ابن حجر : والذي 
قاله الأئمة أن الحكمة في رعاية الأنبياء للغنم ليأخذوا أنفسهم بالتواضع » وتعتاد 
قلوبهم بالخلوة » ويترقوا من سياستها إلى سياسة A‏ 

ومن الأنبياء الذين عملوا بأعمال البشر داود عليه السلام » فقد كان حدادا 
يصنم الدروع » قال تعالى : > وَعَلَْمْنَاهُ te‏ لوس لَكُمْ لتحصنکم مِنْ بأیکم 


فهل انتم شاكرون € « سورة الأنبياء/ ۸۰ » » كان حدادا > وفي نفس الوقت كان 
«(SL‏ وكان يأكل مما تصنعه يداه . 


ون الله زكريا كان يعمل TOURS‏ 
لیس فيهم شيء من خصائص الألوهية والملائكية 
ومفتضى كونهم بشرا أنهم ليسوا بالهة » ولیس فیهم من صفات الالوهية 
شي ء 1 ولذلك فان الرسل یتبرءون من الحول والطول ویعتصمون بالله الواحد 
peep‏ ام Tora‏ اج وق اي ی 


wv ©‏ مس © عا مر 


ل من و الله ؟ فا : اف ول لي أن ول ماس لي بحن » إن 
کنت قلته فَقَدْ عَلِمْتَهُ . ٠‏ تعلم ما في في تفبي . ول الما في تفسك نك نت لام 
یوب » ما قلت له إلا ما أمرتني به أن ابا لله بي وَرَبُحُمْ ۰ وكنت pH‏ 
شهیدا ما دُنْت Lo ged‏ 55 کنت انت Ca‏ عَلَيْهِمْ ٠‏ وانت عَلَى کل 
شي: شهید » « سورة المائدة/١١١- ۱١١‏ » . 

020 )20 
صدق تنفي تلك الأكاذيب والترهات التي وصف بها النصارى عبد الله ورسوله 
عيسى فطائفة قالت : الله هو المسيح بن مریم حل في بطن مریم « لَقَدْ AS‏ این 
الوا Oy‏ الله هو الْمَسِيحُ Sl‏ مَرْيَمَ © « سورة المائدة/۷۲ » وأخرى قالت هو ثالث 


. ) 599/50 فتح البارى‎ )١( 
. ) ۱۱۷/۳ ثبت ذلك في حديث صحيح رواه مسلم في صحيحه ( انظر مشكاة المصابيح‎ (7) 


VV 


ثلاثة « dad‏ کفر الذینَ قَالُوا إِنْ الله SE CIE‏ ه«سورة المائدة/ 0۷۳ وطائفة ثالثة 
دارا شواين لماي الله عما يقولون علوًا كبيرا « وَقَالُوا PB LEG‏ ولد 
لذ pat‏ سينا رد . ۰ # «سورة مریم /۸۸ - ۸٩‏ » لقد غلا النصارى في عيسى 
غلوا عظیما وهم بمقالتهم الغالية هذه يسبون الله اعظم سب وأقبحه » فهم 
يزعمون : « أن ن Gy‏ العالمين نزل عن كرسي عظمته . ٠‏ فالتحم 2 ببطن أنثى. » وأقام 
هناك مدة من الزمان » بين دم الطمث في ظلمات الأحشاء ب تحت ملتقى 
الأعكان » ثم حرج صبیا رضیعا یشب شيئا فشيئا » ويبكي > ويأكل » ويشرب » 
ویبول » ویتقلب مع الصبیان » ثم آودع المکتب بين صبیان البهود » یتعلم ما 
ينبغي للإنسان » هذا وقد قطعت منه القلفة حين الختان , ثم جعل اليهود بطردونه 
من مکان إلى مکان. ثم قبضوا عليه وأحلوه أصناف JAM‏ والهوان » فعقدوا على 
رأسه من الشوك تاجا من آقبح التیجان » وأرکبوه ه قصبة ليس لها لجام ولا عنان » ثم 
طتر ea‏ في اوه دیف سا وأمامه وعن 
شمائله والأيمان 6 ثم أركبوه ذلك المركب الذي تقشعر منه القلوب مع الأبدان ‘ 
ثم شدّت بالحبال يده مع الرجلان » ثم خالطهما تلك المسامیر » التي تكسر 
العظام . وتمزق اللحمان » وهويستغيث » ویقول الكو ی نز 
إنسان » هذا وهو مدير العالم العلوي والسفلي ‏ الذي يسأله من فى السموات 
والأرض كل يوم هو في شأن » ثم مات ودفن ني التراب تحت صم الجنادل 
والصوان » نم فام من القیر وصعد الى عرشه وملکه بعد WOW at‏ 01 


فاي سب أعظم من هذا السبّ الذي نسبوه إلى الباري جل وعلا ! وأی 
العمال البشري 


لا شك أن البشر یتفاوتون فیما بينهم تفاوتا كبيرا ة فی الحلن. gt,‏ » 
والمواهب ¢ 8 فجن البشر القبیح والجميل وبين ذلك 4 ومنهم الأعمى والأعور 





(۱) هدایه الحیاری ( انظر الجامم الفرید ص 1۷٩‏ ) . 


۷۸ 


والمبصر بعينيه » والمبصرون يتفاوتون في 'جمال عيونهم وفي قوة ابصارهم . 
ومنهم الأصم والسميع وبين ذلك » ومنهم ساقط المروءة ومنهم ذو المروءة والهمة 
العالية . 

ولا شك أن الأنبياء والرسل يمثلون الكمال الانساني و فى أرقى صوره . ذلك 
أن الله اختارهم واصطفاهم لنفسه . ٠‏ فلا ب أن يختار ee‏ 5 وأزكاهم 
أخلاقا » وأجودهم dow‏ ) > الله اعَم حَيْتُ حيث یحعل رسالته که ر سورة 
الانعام / ١75‏ ) . 


الكمال فى الخلقة الظاهرة 


لقد حذرنا الله تعالى من ايذاء الرسول BB‏ - كما اذى بنو اسرائيل موسى . 
GG ١‏ لین آمئوا لآ تکوئوا كَالّذِينَ وا موسی BINS‏ ما قالوا وَكانَ He‏ الله 
وجيها . . #* « سورة الأحزاب/59 ) . 

وقد بين لنا رسولنا BE‏ أن ايذاء بني إسرائيل لموسى كان باتهامهم إياه بعيب 
خلقي في جسده » ففي صحيح البخاري) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله SH‏ : « إن موسى كان رجلا حييًا ستيرا لا يرى من جلده شيء 
استحياءً منه » فاذاه من اذاه من بني إسرائيل > فقالوا : ما یستتر هذا التستر إلا من 
عيب بجلده(۲) : ما برص » BILL, MEL‏ وإِنْ الله أراد أن يبرئه مما 
قالوا لموسی » فخلا یوما وحده ‏ فوضع ثیابه على الحجر وك اغتسل ۰ فلما 
فرغ ء > آقبل إلى ثيابه ليأخذها > وان الحجر عدا بثوبه » فأخذ موسی عصاه عریانا 
حسن ما خلق ان وا برأه مما يقولون » وقام الحجر > فأخذ ثوبه فلبسه وطفق 
بالحجر ضربا بعصاه » فوالله إن بالحجر لنذبا من أثر ضربه » ثلاثا أو أربعا بعا أو 
خمسا فذلك قوله : < يا ها الین آمنوا لآ تکونوا کین آذوَا موی . eae‏ 
الله مما الوا > وَكَانَ عند الله وَحِيهَاً > « سورة الأحزاب/54 » . 
(۱) رواه البخاري انظر فتح الباری ٩۳۷/۲(‏ ) . ۱ 
)1( هذا یوحی بان اغتسال بني |سرائیل عراة كان جائزا في شريعتهم . 


)۳( الأدرة » : بضم الهمزة وسکون الدال . 


۷۹ 


قال ابن حجر العسقلاني معقبا على الحديث : « وفيه أن الأنبياء في خلقهم 
وخلقهم + على غاية الکمال . وآن من نسب نيا إلى نقص فى خلقته فقد آذاه . 
ویخشی على فاعله الکفر ٠»‏ 

لیس معنى كون الرسل أكمل الناس أجساما أنهم على صفه واحدة وصوره 
واحدة ‏ فالکمال الذي يدهش ویعجب متنو ع وذلك من بدیع صنع الواحد الأحد 
وكمال قدرته . 


وقد وصف LS‏ الرسول - BE‏ - بعضص الانیاء والرسل 1 يقول aj»: se‏ 
أسري بي رأيت موسى وإذا هو رجل صرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة ‏ 29 . 

وقال في عيسى : فلن اميق eee‏ » وانه نازل > lols‏ رأيتموه فاعرفوه » 
رجل مربوع » إلى الحمرة والبياض » ينزل بين ممصرتين > OS‏ رأسه يقطر » وإن 
لم يصبه بلل »۳ . 

وقد وصف W‏ الصحابة رسولنا - BH‏ - فمن ذلك قولهم : « كان أحسن 
الناس . . ربعة . إلى الطول ما هو بعید ما بين المنکبین » أسيل الخدین » 
شدید سواد الشعر » أکحل العینین . آهدب الأشفار . إذا وطیء بقدمه وطی - 
یکلها » ليس له أخمص . إذا وضع رداءه عن منکبیه فكأنه سبيكة فضة OG‏ 

الکمال في الأخلاق 

. لقد بلغ الأنبياء في هذا مبلغا عظيما . وقد استحقوا أن يثني عليهم رب 
الكائنات فقد أثنى الله على خليله إبراهيم عليه السلام فقال : إن یریم لَحَلِيم 
)١(‏ فتح الباری 498/5 . 
(Y)‏ رواه البخاري في صحیحه ( انظر و فتح الباري 5 ) وشنوءه حي من اليمن » 


ی ی یاو اد ۹( . وقوله + ممصرتین » الممصرة من الاب التي فیها صفرة 
خهيفة . راجع لسان العرب ( 4٩۳/۳‏ ) مادة مصر . 


)۱۹۹/4( رواه البيهقي انظر صحیح الجامع‎ )٤( 


Ae 


saat 


اواه ميب » > «سورة هود/۷۵ » . 


“وات ابنة العبد الصالح تصف موسی : L>‏ ات استاجوه إن pes‏ من 
St‏ القوي الأمِينٌ > و سورة القصص/ 7١‏ 6 . 
واثنى ا Sak ame‏ بصدق الوعد . «واذکز في الْكتاب 
إِسْمَاعِيل I‏ كان صادق الوغد وکان رولا نبي ( سوره مريم/14ه 64 . 
. وأثنى الله جل جلاله » وتقدست أسماؤه - على خلق نبينا محمد يل ثناءً 
عطرا . فقال : AS U5‏ خلق عَظِيم 4 « سورة القلم/4 » . 
فقد وصف الله سبحانه - خلق نبینا محمد د كلت باه cele‏ وآکد ذلك 
نثلانه مؤكدات : - أكدٌ ذلك بالإإقسام عليه بنون والقلم وما یسطرون ‏ وتصدیره 
بان ¢ وادخال اللام على الخبر : 


ويل خلقة الخريم 0 - الذي نوه الله به ما جبله عليه من الرحمة والرافة 
ولذ جام رَسُولُ بن کم yp‏ مه ما عَم خریض عَلَيكُمْ لین 
ders 3555‏ « سورة التوبة/۱۲۸ » . 


وقد كان لهذه الأخلاق أثر كبير في هداية الناس وتربيتهم » هذا صفوان بن 
أميّة يقول : لقد أعطاني رسول الله ية -ما أعطاني وإنه لأبغض خلق الله إلي فما 
زال يعطيني حتى إنه من Cot‏ الناس إليّ « زواه مسلم في صحيحه » . 

وفي صحيح مسلم أنْ رجلا سأل الرسول $5 فاعطاه قطيعا من الغنم بين 


جبلين > فحاء الرجل قومه وقال لهم : أسلموا فان محمد | يعطي عطاء من لا 
يخشى الفقر . 


ولولم يتصف الرسل بهذا الكمال الذي حباهم الله به لما انقاد الناس لهم . 
ذلك أن الناس لا ينقادون عن رضا وطواعية لمن كثرت نقائصه . وقلت فضائله 


A\ 


خير الناس نسبا 


الرسل 593 أنساب كريمة » ف ات وجمیع 
الرسل بعد إبراهيم من ذرية إبراهيم . قال تعالى : tos! Sid‏ وسا 
وابراهيم > وجعلتا في ریما التو والکتاب . . »4 « سورة الحديد/7» . 

ولذلك Ob‏ الله - سبحانه - يصطفي لرسالته من كان خيار قومه في النسب » 
وفي الحديث الذي يرويه البخاري . يقول الرسول BE‏ : « بعثت من خير قرون 
بني بني ادم فرنا فقرنا » حتى كنت من القرن 0 

وفي مسند أحمد وسنن الترمذي عن الرسول e : BE.‏ 
عبد الله بن عبد المطلب . إن الله - تعالى rt‏ 
جعلهم فرقتين فجعلني في خيرهم فرقة » ثم ar ners‏ 
قبيلة » ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا > LE‏ خيركم بيتا » وخيركم 
نفسا OG‏ 

وفي صحيح مسلم وسنن النسائي : « إن الله اصطفى كنانة من ولد 
إسماعيل » واصطفى من كنانة قريش » واصطفى من قريش بني هاشم » . 

أحرار بعيدون عن الرق 

ومن صفات الكمال أن الأنبياء لا يكونون أرقاء يقول السفاريني في هذا : 
الرق وصف نقص لا يليق بمقام النبوة > والنبی يكون داعيا للناس آناء الليل 
وأطراف النهار . والرقيق لا يتيسر له ذلك . وأيضا الرقيّة وصف نقص يأنف الناس 
ويستنكفون من اتباع من اتصف بها . وأن يكون LL!‏ لهم وقدوة . وهي أثر 
الكفر . والأنبياء منزهون عن. ذلك ۲*۳6 . 


) 555/5 رواه البخاري ( فتح الباري‎ )١( 

(Y/Y احمد والترمذي ( صحيح الجامع‎ oly) (Y) 

)20 لوامع الأنوار البهية ص ۲۱۵/۲ . ۱ 

)٤(‏ قد يعترض على هذا Ob‏ رسول الله يوسف باعه الذين استنقذوه من البثر وبذلك أصبح عبدا . والاجابة على 
ذلك أن العبودية هنا كانت ley‏ من الا بتلاء و فهو حر وقع عليه الظلم ۹ ولم تستمر هذه العبودية طويلا ¢ وأبد له 
الله بها ملكا 


AY 


المواهب والقدرات 


الأنبياء أعطوا العقول الراجحة ‏ والذكاء الفذ » واللسان المبين » والبديهة 
لحاضرة هرقي الاش من المواهب والقدرات ll‏ لاب مها لتحمل الرسالة ثم 
ابلاغها ومتابعة الذین تقبلوها بالتوجیه والتربیه . 

لقد كان الرسول - اة - يحفظ ما یلقی إليه ولا ینسی منه كلمة WE Op‏ 
تدسی 4 « سورة الاعلی /۱۰ » . 

وقد کانوا یعرضون دين الله للمعارضین ویفحمونهم في معرض الحجاج . 
وفي هذا المجال أسكت إبراهيم خصمه >45 الذي AS‏ وَاللهُ لا يَهُدي القوم 
الظالمين# « سورة البقرة/ ۲۵۸ » وقال الله معقبا على محاججة إبراهيم لقومه : 
«وتلك حجتنا BUST‏ إبراهيم على قومه . نرفع درجات من GALS‏ ( سوره 
الأنعام / 8 » . 

وموسى كان يجيب فرعون على البديهة حتى انقطع » ges‏ إلى التهديد 
بالقوة | وال عون ون رب امن ؟ قال PIM ARN‏ وما هم 
إن كنم مُوقِنِينَ ۰ قال من حول الا سْتمِمُونَ ! قال ربكم وَرَبُ ایک AY‏ + 
قال إن سوم الي LST‏ کم SL‏ قال رت العشرق مرب ون 
yg‏ کم تفقلون » قال لین انَحَذْتَ LEY 5 3 Wy‏ من الْمَسْجُونِينَ 4 
« سورة الشعراء/ ۲۳ - ۲۹ ) . 


تحقيق العبودية 
بينا الكمال الذي حبا الله به رسله في صورهم الظاهرة . وأخلاقهم ADU‏ 
والمواهب والسجايا التي أعطاهم إياها في ذوات أنفسهم . وهناك نوع اخر من 
الكمال وفق الله رسله وأنبياءه لتحصيله » وهو تحقيق العبودية لله في آنفسهم . 


فكلّما كان الإنسان أكثر تحقيقا للعبوديّة لله تعالى » LS‏ كان أكثر رقيًا في 
سلم الكمال الا نساني » وكلما ابتعد عن تحقيق العبودية لله كلما هبط وانحدر . 


والرسل حازوا rere)‏ في هذا الميدان > فقد كانت حياتهم انطلاقة حادة في 


AY 


تحقیق هله العبودية ۰ وهذا خاتم الرسل وسید المرسلین يثني علیه ربه فى آشرف 
المقامات بالعبودية > فیصفه بها في مقام الوحي «فاوعی إلى عبده Le‏ )453 
« سورة النجم / ٠‏ » وفي مقام إنزال الکتاب Sits}‏ الَذِي OB AN IG‏ عَلَى عبد 
نکن لِلْعَالْمِينَ نذِيراً» « سورة الفرقان/۱ » وفي مقام الدعوة واه لماع 
الله یذعوه که « سورة الجن/ ۱٩‏ ) وفي دام yl‏ سراء «سبحان الذي ۳ بعبله 
لیلا مِنَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام . إلى الْمَسْجِدٍ الاقضی al‏ بارکنا خوله ۰ « سورة 
الإسراء/١‏ » وبهذه ee,‏ التامة استحق صلوات الله وسلامه عليه التقديم على 
الناس في الدنیا والااخرة . ولذلك فان المسیح عليه السلام یقول للناس ]15 طلبوا 
منه الشفاعة بعد طلبها من الرسل من قبله -یقول . « اذهبوا إلى محمد » عبد غفر 
الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر » متفق عليه(“ . 

واليك صورة من صور هذه العبودية ترویها لنا آمنا عائشة - رضي الله عنها - 
قالت رضي الله عنها وعن أبيها : « قلت يا رسول الله » کل - جعلني الله فداك - 
متکثا « فانه آهون عليك » فاحنی رأسه حتی كاد أن تصیب جبهته الأرض › 
وقال : بل اكل كما يأكل العبد ‏ وأجلس كما یجلس العبد » رواه البغوي في شرح 
السنة » وابن سعد . والامام أحمد في الزهد . 


الذکورة 
ومن الكمال الذي حباهم به أنه إخار: جمیع الرسل الذین آرسلهم من 
الرجال . ولم يبعث الله رسولا من النساء يدل على ذلك صيغة الحصر التي وردت 
في قوله تعالى : #وما MWS Liisi‏ إلا رجالا نوجي هم > « سورة 
الأنبياء //ا » : 
كان الرسل من الرجال دون النساء لحكم يقتضيها المقام فمن ذلك : 


)\( تخريج الطحاوية انظر شرح العقيدة الطحاوية ص ۷ . 
(۲) انظر صحيح الجامع الصغير ( ١77/1١‏ ) 


Ag 


۱-أن الرسالة تقتضي الاشتهار بالدعوة » ومخاطبة الرجال والنساء » ومقابلة 
الناس ة في السر ¢ والتنقل في فجاج الأرض 1 ومواجهه المکذبین 
r‏ ومخاصمتهم ¢ واعداد الجیوش وقیادنها ¢ والاصطلاء بنارها ¢ وكل 


- الرسالة تقتضي قوامة الرسول على من يتابعه » فهو في أتباعه الأمر 
الناهي > وهو فيهم الحاكم والقاضي ‏ ولو كانت الموكلة بذلك امرأة لم يتمم ذلك 
على الوجه: الأكمل ¢ ولاستنکف أقوام من الاتباع والطاعة 

۳ - الذكورة أكمل كما بينا آنفا « ولذلك جعل الله القوامة للرجال على ان 

«الرجال قوامون عَلَى النْسَاءٍ ¢ ( سوره ة النساء/ ۳٤‏ 1 وأخبر الرسول _ af. She‏ 
النساء ناقصات عقل ودين 5 

- المرأة يطرأ علیها ما یعطلها عن کثیر من الوظائف والمهمات ‏ کالحیضص 
والحمل والولادة والنفاس ‏ وتصاحب ذلك اضطرابات نفسية والام وأوجاع » عدا 
ما يتطلبه الوليد من عناية › وكل ذلك مانع من القيام بأعباء الرسالة وتکالیفها . 


E ory ioe 


ذهب بعض العلماء( إلى OF‏ الله أنعم على بعض النساء بالنبوة » فمن 


والذين يقولون بنبوة النساء متفقون على نبوة مریم » ومنهم من ينسب النبوة 
إلى غيرها ويعدّون من النساء النبيات : حواء وسارة ely‏ موسى وهاجر وآسية . 

وهؤلاء عندما اعترض عليهم بالآية التي تحصر الرسالة في الرجال دون 
النساء » قالوا نحن لا نخالف في ذلك > فالرسالة للرجال . آما النبوة فلا يشملها 
النص القرآني > وليس في نبوة النساء تلك المحذورات التي عددتموها فيما لوكان 
من النساء رسول  OY‏ النبوة ة قد تكون قاصرة على صاحبها . يعمل بها ولا 
یحتاج إلى أن یبلغها إلى الآخرين 


أدلتهم : 

عدي أن القران أخبر بأن الله تعالى آوحی إلى بعض النساء » شمن 
ذلك أنه نه آوحی إلى al‏ موسی : Weary‏ إلى 1 موسى أن آر ضعيه > 1315 خفت 
sali cle‏ في اليم ولا تان ول خرن إا او یجان اللي 
« سورة القصص/۷ » وأرسل جبريل إلى مریم فخاطبها «فارسّلنا الیها Lg)‏ 


)1( يزعم اليهود أن مریم أخت موسى وهارون كانت نبيّة ( لوامع الأنوار البهيّة 755/5 ) 
(۲) انظر فتح الباري 44۷/1 - 448 ۰ ٤۷۳/١‏ ۰ وانظر لوامع الأنوار البهية 555/51 . 


۸۹ 


Jas‏ لها شرا سوبا لت یمود الرخمن ین إن CS‏ قال إنما أن 
سول 5 لاب ك غلاماً رَكيًا . ۰« سورة مریم /۱۷ - ۱۸ » وخاطبتها 
الملائكة قائلة : a‏ إن اله pb Mb‏ اضطفالعلینساءالعالمین . ی 
میم ني ربك وَآسْجدِي وا ركمي مَعْ الراكمين . . . #«سورة العمران/4747) 
pls‏ الحسن GLY‏ يرف أن Of‏ کل من جاءه الملك عن الله - تعالی - بحکم 
من أمر أو نهي أو باعلام فهو نبي“ › وقد تحقق في أم موسى ومريم شيء من 
هذا » وفي غيرهما أيضا > فقد تحقق في حواء وسارة وهاجر وآسية بنص القران . 
واستدلوا أيضا باصطفاء الله لمريم على العالمين «واضطفال علی سَاء 
pelle‏ « سورة آل عمران/47 » وبقوله BB‏ : « كمل من الرجال كثير » ولم 
يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون » ومريم ابنة عمران ٩۳»‏ . 
قالوا : الذي يبلغ مرتبة الكمال هم الانبیاء . 


الرد عليهم 

: الذي 0 لا بنهضص = تیوه النساء والرد عليهم من وجوه‎ lin, 
الفرق واقم‎ Seah ناس » والذي اون ایا یی‎ 
. في کون النبي مرسل بتشریع رسول سایق‎ 
قائمة في بعث نبي من النساء » وهي محذورات كثيرة تجعل المرأة لا تستطیع‎ 
. النبوة‎ Gow القيام‎ 

الثاني : قد یکون وحي الله إلى هؤلاء النسوة أم موسی وآسية . . |نما وقع 
مناما فقد علمنا Sf‏ من الوحى ما يكون مناما »> وهذا يقع لغير الأنبياء . 





)1( فتح الباري 447/5 . 
)۲( حديث متفق عليه ( انظر مشكاة المصابيح ۱۱۸/۳ ) 


AV 


الثالث : لا نسلم لهم قولهم أن كل من خاطبته الملائكة فهو نبي » ففي 
الحديث أن الله أرسل ملكا لرجل يزور أخا له : في الله في قرية أخرى . فسأله عن 
سبب زيارته له . > فلم أخبره أنه يحبّه في الله » أعلمه Sf‏ الله قد بعثه إليه ليخبره أنه 
يحبه » وقصة ة الأقرع والأبرص والأعمى معروفة » وقد جاء جبريل يعلم الصحابة 
أمر دينهم بسؤال الرسول - = والصحابة يشاهدونه ويسمعونه .() . 

الرابع : أن الرسول - علد - توقف في نبوة ذي القرنين مع اخبار القرآن Ob‏ الله 
أوحى إليه Uy‏ یادا القرنین ما أن Uy Od‏ أن تتخذ gd‏ سنا « سورة 
الكهف / ۸٦‏ » 

الخامس : لا حجة لهم في النصوص الدالة على اصطفاء ء الله لمريم . فالله 
قد صرح بأنه اصطفى غير الأنبياء : ونم 65551 الکتات الَذِينَ اصطقینا من عبادنا 
فمنهم ظالم set‏ . وَمِنهُمْ ging ete‏ ساب GAS‏ « سورة فاطر/۳۲ » 
۱ واصطفى ال ابراهيم وال عمران على العالمين » ومن آلهما من ليس بني, جزما 
«إن الله اصطفى 31 egy‏ ول ابراهیم diy‏ عِمْرانَ عَلَى الْعَالّمين) « سورة ال 
Ol ps‏ /۳۳ » . 

السادس : لا يلزم من لفظ الکمال الوارد في الحدیث الذي احتجوا به 
النبوة > aN‏ یطلق لتمام الشيء ‘ وتناهیه في بابه » فالمراد بلوغ النساء الکاملات 
النهاية في جميع الفضائل التي للنساء > وعلی ذلك فالكمال هنا كمال غير 
الأنبياء .. 

السابع : ورد في بعض الأحاديث النص على أن خديجة من الکاملات(۲) 
وهذا يبين أن الكمال هنا ليس كمال النبوة . 

الثامن : ورد في بعض الأحاديث أن فاطمة سيدة نساء fal‏ الجنة الا ما كان 
من مریم ابنة OL pao‏ . وهذا يبطل القول بنبوة من عدا مریم كأم موسى واسية . 





)1( الحديث أخرجه ابن مردويه » انظر البداية والنهاية ( ٦1/١‏ ) 
(۳) رواه أحمد وأسناده جيد . فتح الباري ( ٤۷۷/٩‏ ) 


AA 


OY‏ فاطمة لیست Ly‏ جزما ¢ وقد نص الحدیت علی آنها افضل من غیرها ؛ فلو 

= موسی واسية نبيتان لکانتا أفضل من فاطمة . 

i » قبل اسل‎ ge cle مریم من كذ‎ Paty oe 
الطعاء « سورة المائدة/ 70 » ۰ فلو كان هناك وصفا أعلى من‎ OSL صِدَيفَةٌ كانا‎ 


ذلك لوصفها به oly‏ يأت في نص قراني ولا في حديث نبوي صحیح اخبار بنبوة 
واحدة من النساء . 


وقد نقل القاضي عياض عن جمهور الفقهاء أن مریم ليست بنبيّة » وذكر 
النووي في الأذكار عن | إمام الحرمين asl‏ نقل الاجماع علی آن مريم ليست 
ORS‏ » ونسبه في « شرح المهذب » لجماعة . وجاء عن الحسن البصري : 
ليس في النساء نبيّة ولا في الجن“ . 





)1( الاجماع لا يتم بعد معرفة من خالف في ذلك من العلماء إلا أن يكون إجماعا سابقا على هذا الخلاف . 
(۲) فتح الباري ۰۷۱/۱ ۸۷۳ . ۱ 


۸۹٩ 


1 کم or.‏ 7 7 “ ر “A‏ 
امور Se‏ ها الاتناء دون‌الستر ۱ 
۱- الوحي ‏ 


٠‏ حص الله الأنبياء دون سائر البشر بوحيه إليهم » قال تعالی : فل إِنْما انا بشر 
مثلكم يوحى الي انما إلهكم Coty I]‏ . « سورة الكهف/ CNN‏ 
وهذا الوحي يقتضي عدة أمور يفارقون بها الناس » فمن ذلك تكليم الله 
بعضهم واتصالهم ببعض الملائكة » وتعريف الله لهم شيئا من الغيوب الماضية أو 
AsV‏ 6 واطلاع الله لهم على شيء من عالم الغيب . 


فمن ذلك الإسراء بالرسول BE‏ إلى بيت المقدس والعروج به إلى السموات 
العلا : ورؤ يته للملائكة والأنبياء » واطلاعه على الجنة والنار » ومن ذلك رؤ يته 
للمعذبين في قبورهم وسماعه تعذيبهم » وفي الحديث : «لولا أن لا تدافنوا 
لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر OG‏ 


۲ - العصمة 
وقد خصصنا لهذا الأمر فصلا مستقلا . 
۳ - الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم 


حديث الا سراء : « والنبي نائمة عيناه ¢ ولا ينام قلبه ¢ وكذلك الأنبياء تنام أعينهم 


(۷۰/۰ أحمد ومسلم وابو داود والنسائي ( صحيح الجامع الصغير‎ oly) )١( 


۹۰ 


ولا تنام قلوبهم » رواه البخاري في صحیحه( » وهذا وان كان من قول أنس إلا 
لرسول BE‏ » فقد صح عنه أنه قال : « انا معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام 
قلوبنا » » وقال SE‏ عن نفسه : » إن عينى تنامان ولا ينام قلبي »۲۲ . 
٤‏ - تخيير الأنبياء عند الموت 

مما تفرد به الأنبياء هم Oy Sou‏ بين الدنيا والآخرة » فعن عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ قالت : سمعت رسول الله كله يقول : « ما من نبي يمرض إلا خير بين 
الدنیا والا MNS 96 OES‏ فی شكواه الذي aed‏ فيه | iow‏ شديدة » فسمعته 
يقول : « مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ( 
فعلمت أنه خير . رواه البخاری فى صحيحه7 2 . 
الموت وقلع Maine‏ 

الأول : أنه لا يقبر نبي الا في الموضع الذي مات فيه » ففي الحديث : « لم 
يقبر نب الا حيث Macys‏ ولهذا SB‏ الصحابة - رضوان الله عليهم - دفنوا 
الرسول - BE‏ - في حجرة عائشه حيث قبض . 





)1( انظر فتح الباري ۰۷۹/5 . 
(۲) المصدر السایق . 


(۳) زواه ابن سعد وابن حبان ( انظر صحیح الجامع الصغیر ۵۵/۳ ) 

(4) رواه البخاري ومسلم ( انظر سلسلة الاحادیث الصحيحة ۳۱۹/۲ ) 

(۵) صحیح البخاري بشرحه فتح الباري ۲۵۵/۸ 

)1( انظر کتابنا عالم الملائكة من هذه السلسلة . 

(۷) رواه الامام أحمد في مسنده بإسناد صحیح ( انظر صحیح الجامع الصغیر 40/۵ ) 


4 \ 


٦‏ - لا تأكل الأرض أجسادهم 


ومن إكرام الله لأنبيائه ورسله أن الارض لا تأكل أجسادهم > فمهما طال 
الزمان وتقادم العهد تبقى أجسادهم محفوظة من البلى . ففي الحديث « إن الله 
حرم على الارض أن تأكل أجساد الأنبياء »(“ . 


ويذكر أهل التاريخ قصة فيها عجب وغرابة » روى ابن كثير في البداية 
GEM ELLs‏ يونس بن بكير قال: لما فتحنا تشتر وجدنا في مال بيت الهرمزان 
سريرا عليه رجل ميت عند رأسه مصحف . فأخذنا المصحف فحملناه إلى عمر ‏ 
فدعا له كعبا فنسخه بالعربية » UG‏ أول رجل من العرب قرأه » قرأته مثل ما أقرأ 
القران هذا . 

فقلت لايي العالية : ما كان فيه ؟ قال : سیرکم أمورکم ولحون کلامکم + 
وما هو کائن بعد . 


قلت : فما صنعتم بالرجل ؟ قال حفرنا له بالنهار ثلاثة عشر قبرا متفرقة » فلما 
كان بالليل دفناه وسوينا القبور كلها . لنعميه على الناس فلا ینبشونه(۲) : 

قلت : فما يرجون منه ؟ قال : كانت السماء إذا حبست عنهم برزوا بسريره 
فيمطرون . 

قلت : من كنتم تظنون الرجل ؟ قال : رجل يقال له دانيال . 


قلت : مذكم وجدتموه ؟ قال : قد مات منذ ثلاثمائة سنة . 


)1( رواه أو داود والتسائي وصححه ابن خزيمة وغيره ( انظر فتح الباري 488/5 ) 

. )4۰/ ۲( والنهاية‎ Stadt )۲( 

(۳) وهذا يدل على فقه المسلمين في ذلك الوقت » Of‏ اكرام الميت دفنه » سواء أكان نبيا أم غير نبي » وحفرهم 
القبور الكثيرة لتعمية أمره على الناس حتى لا ینبشوا قبره وفي ذلك إيذاء لهذا النبي الكريم » وقد يتخذون قبره 
عيدا » ويقيمون عليه مسجدا ويقصدونه بالدعاء والتبرك كما يفعل كثير من الذين ضلوا عن سواء الصراط في كثير 
من ديار الاسلام . 


۹۲ 


قلت : ما تغير منه شيء ؟ قال : لا إلا شعرات من قفاه ۰ إن لحوم الأنبياء لا 
يبليها الأرض . ولا تأكلها السباع . 

قال ابن کثیر : وهذا إسناد صحیح إلى أبي العالية . ۱ 

ویبدو أن هذا من أنبياء بني إسرائيل . وقد Bb‏ الصحابة أنه دانیال  OY‏ 
دانیال أخذه ملك الفرس » فأقام عنده مسجونا » ویبدو OF‏ تقدیر الذین وجدوه لم 
يكن صوابا » Of‏ دانيال كان قبل الاسلام بثمانمائة سنة » فإن كان تقدیرهم صوابا 
فليس بنبي لأنه لا نبيّ بين عیسی ورسولنا محمد علیهما الصلاة والسلام » فیکون 
عبدا صالحا لیس بنبي » وکونه نبيّا آرجح  OY‏ الذین تحفظ آجسادهم هم الأنيياء 
ae EG‏ ا > لا GLE‏ أنه 
كتاب نبي » فالأمور الغيبية التي تضمنها لا تكون إلا وحيا سماويا » وترجيحنا 
لکونه من بني إسرائيل لأمرين : : 

الأول : ظن الصحابة أنه دانیال » ویکونون قد علموا ذلك من قرائن لم 
تذکر . 

والثاني : الکتاب الذي وجد عند رأسه . ویبدو أنه كان مکتوبا بالعبرانية 
OY‏ الذي ترجمه هو ابي بن CAS‏ وقد كان قبل اسلامه یهودیا . 

۷ - أحياء في قبورهم 

صح عن النبي كل أن « الأنبياء أحياء في قبورهم یصلون 2١7‏ ۰ وروي أيضا 
أن الرسول - ية - قال : « مررت على موسى ليلة أسري به عند الكثيب الأحمر 
وهو كام بصلى في دن 

وروی مسلم عن اي هريرة في قصة الاسراء : « وقد ي في جماعة من 
الأنبياء فإذا موسى قائم يصلي ... » وإذا عیسی بن مریم قائم يصلي . واذا 
إبراهيم قائم يصلي »۱ 


oly) )۲(‏ مسلم في صحیحه > AS‏ الفضائل حديث رقم (VVEN)‏ وانظر شرح النووي على مسلم ( ۱۳۰۳/۵ ( 
(۳) انظر فتح الباري ۸۷/۹ . 


۳ 


ld roa) 


ll ae 


5 اليه | 


هذا ما سنحاول يانه . 


العصمة في التحمل وفي التبليغ 


تفقت UY‏ على أن الرسل معصومون في تحمّل الرسالة) قاذ ت 
و age‏ ی biti‏ _ اد 9 
فلاينسى شيئا مما أوحاه إليه . إلا شيئا أراد الله أن ينسيه ایا سنقرئك فلا 
سی إلا ما شاء ال 4 ۱ سورة الأعلى / 5 ۾ وتكفل له بان يجمعه في صلره : 
« لا تخر په لسانك لِتَعْجَلَ به » ان علینا جمعه وقرانة » > BY‏ قرآناه فاتبع فرانه ٩‏ 
« سورة القيامة/۱۹ ۱۸ » وهم معصومون في التبليغ › > فالرسل لا یکتمون شيئا 
مما آوحاه الله إليهم . ذلك أن الکتمان GLE‏ 6 والرسل یستحیل أن یکونو 
JE. Wis‏ تعالى : « UG‏ الرَسول بل ما انزل لك من BES‏ . وَإِنْ لَمْ تفغل 
فما بلغت GILL,‏ « سورة المائدة/ ٩۷‏ » ولو حدث شيء من الكتمان أو التغيير 
لما آوحاه الله فان عقاب الله يحل بذلك الکاتم المفیر ‏ ولو : تقول غلینا بعضص 
الأقاويل UIEY‏ منه بالیمین ” نم abe‏ منه الوتین » « سورة الحاقة / 44 - 40 ) 





)\( نقل الاجماع على العصمة في هذا أكثر شن واحد انظر مجموع الفتاوى 2 ولوامع الأنوارالبهية 
ELT)‏ ۳°( . 


۷ 


ومن العصمة أل ينسوا شيئا مما أوحاه الله إليهم » وبذلك لا يضيع شيء من 
الوحي » وعدم النسيان في التبليغ داخل في قوله تعالى : ASW ELD‏ > 
« سورة الأعلى CV/‏ وسما يدل على عصمته في التبليغ قوله تعالى : b>‏ ينطق 
عم FINA col‏ یوخی 4 « سورة النجم/ ۳ - 5 » 


۹۸ 


الأعراض البشريّة الجبلية لا تنافی العصمة . فإبراهيم عليه السلام أوجس في 
ee E‏ 2 ك ee eae PE‏ 
Eran‏ اوا Pee BL aay.‏ ( سوره 
هود/ ۷۰ ) . 
pa‏ حتی e‏ مه درا »که لم مالك hy ads‏ ترا 
غريبة » فكان في كل مرة يسأل أو يعترض أو یوجه() » وفي كل مرة يذكره ه العبد 
الصالح ويقول له : ألم ال لك ك لَنْ تنتطیع ممي صَبْرا ) « سورة 
الكهف/ 75 » وعندما كشف له عن سر أفعاله » قال له : « GUS‏ تأويل we‏ 
سطع ale‏ صَبْرا که « سورة الكهف/؟8 » . 

وعضب موسی lias‏ شدیدا| 1 isl,‏ زر أخيه يجره إليه 4 وألقى الألواح 
وفی نسختها هدى ee eee‏ ا 
العجل ٠‏ « ولا جع مُوسَى إِلَى قوبه غضبان ِا . قال gots nd,‏ من 
guts‏ اعام أمر ربكم . والقی الألواح . ٠‏ واخ برس آخيه یره له ٠‏ قال این 
امن ال المْنَضْعَهُونِي » وَكَادُوا يفتلُونني . فلا تشمت بي الْأعْدَاءَ . ولا تجعلني 


(۱) كانت المرة الاولی من موسی نسیانا . آما الثانية والثالثة فکان متعمدا . 


۹۹ 


مَعَ القوم الظَالِمِينَ * « سورة الأعراف/ ١6١‏ » وفي الحديث : « ليس الخبر 
الألواح » فلما عاين ما صنعوا ألقى الألواح فانكسرت » . 


نسيان ادم وححوده 


" ومن ذلك نسيان ادم عليه السلام وجحوده فعن أبي هريرة قال قال رسول الله 

يك : « لما خلق الله ادم مسح ظهره . فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من 
ذريته إلى يوم القيامة » وجعل بين عيني كل منهم وبيصا من نور » ثم عرضهم 
على ادم » فقال أي رب مَنْ هژلاء ؟ قال : هؤلاء ذريتك . فرأى رجلا منهم 
فأعجبه ما بين عينيه » فقال : أي رب من هذا ؟ قال : هذا رجل من آخر 
الامم من ذريتك » يقال له داود » قال : رب وكم عمره ؟ قال : ستين سنة » 
قال : أي رب زده من عمري أربعين سنة » فلما انقضى عمر pal‏ » جاءه ملك 
الموت . قال : أو لم يبق من عمري أربعون سنة » قال : أولم تعطها ابنك داود ؟ 
قال : فجحد ادم . فجحدت ذريته » ونسي ادم » فنسيت ذريته » وخطىء ادم » 
Chad‏ ذریته 10 


نبي يحرق قرية النمل 
ومن ذلك ما وقع من نبي من الانبياء فقد غضب إذ قرصته نملة ¢ فأمر بقرية 
النمل فأحرقت . فعاتبه الله على ذلك . ففي الحديث الذي يرويه أبو هريرة عن 
النبي وي : دنزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة » فأمر بجهازه 
فأخرج من les‏ ثم أمر ببيتها فاحرق بالنار . فأوحى الله إليه : فهلا نملة 
واحدة » . رواه البخاري وأبو داود OO) gladly‏ 


. ) ۸۷/۵ رواه أحمد في مسنده » والطبراني في الأوسط . بإسناد صحيح ( انظر صحيح الجامع الصغير‎ )1١ 
رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح » ورواه الحاكم في مستدركه وقال صحيح على شرط مسلم ( البداية‎ (1) 
. )۸۷/۱ والنهاية‎ 

)1( صحيح الجامع 6 . 


صلاة نبيّنا الظهر ركعتين نسيانا 

ومن ذلك نسيان الرسول-يية - في غير البلاغ وفي غير أمور التشريع » فمن 
ذلك ما رواه ابن سيرين عن أبي هريرة قال : « صلى بنا رسول الله HE‏ » إحدى 
صلاتي العشی 20 , فصلى ركعتين د ملم > فقام إلى خشبة معروضة في 
المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان » ووضع يده اليمنى على اليسرى . وشبّك بين 
أصابعه » ووضع ode‏ الأیمن علی ظهر کفه الیسری . وحرجت السرعان من 
أبواب المسجد » فقالوا : قصرت الصلاة . وفي القوم gil‏ بكر وعمر فهابا أن 
يكلماه » وفى القوم رجل يقال له ذو اليدين . فقال : يا رسول الله » أنسيت ام 
ie ee ge‏ لوي 
Mirela et tees‏ وسجد مت afb dp Lee‏ رم 
وكرت فربما سألوه ‏ ثم سلم > فيقول : Of etal‏ عمران بن حصین > فال ` oe‏ 
سلم » متفق ale‏ » ولیس لمسلم یه وضع الید على الید ولا التشبيك. . 

وفی رواية . قال : « بینما آنا أصلي مع النبي - ية - صلاة الظهر سلم من 
رکعتین » فقام رجل من بنی سلیم ء فقال : يا رسول الله أقصرت الصلاة el‏ 

(( وساف الحديث 6 رواه اخ ومسلم . 

وهذا يدل على of‏ القصة كانت بحضرته وبعد اسلامه . 

وفي رواية متفق علیها لما قال 1 لم انس ولم تقص ع Jk‏ : بلى » قد 
ees‏ ی ی ا 

sh dl‏ الرسول یه بطروء النسیان عليه كعادة البشر » ففي حدیث ابن 
شسود قن ی فان کی انا بش انم كها شون SSNs‏ 
(۱) قال الازهري : العشى عند العرب ما بين زوال الشمس وغروبها . فيكون المراد بهما الظهر أو العصر . ( نيل | 


الاوطار ۱۱۵/۳ ) ۰ وقد حصل الحزم بأنها الظهر فى إحدى الر وایات . 
(۲) نص الحدیث بروایاته كما نقلناها مأخوذة من منتقی الاخبار للمجد ابن تيمية انظر شرحه نيل الاوطار ۱۱/۳ . 


٠١١ 


. هذا بعد نسيانه في احدى الصلوات‎ SEO «Ss Sai 

Li‏ الحديث الذي يروى بلفظ : « إني لا أنسى 4 ولکن Pe‏ لأسنّ » فلا 
يجوز أن يعارض به الحديث السابق » OV‏ هذا الحديث - كما يقول ابن حجر لا 
أصل لهء فإنه من بلاغات مالك التي لم توجد موصولة بعد البحث الشدید) . 

قد يخطئون في إصابة الحق في القضاء 

الانبیاء والرسل يجتهدون في حكم ما يعرض عليهم من وقائع » ويحكمون 
وفق ما يبدو لهم » فهم لا يعلمون الغیب » وقد یخطئون في إصابة الحق » فمن 
ذلك عدم اصابة نبي الله داود في الحكم . وتوفيق الله لابنه سليمان في تلك 
المسألة . 

فعن أبي هريرة أنه سمع النبي BE‏ يقول : « كانت امرأتان معهما ابناهما . 
جاء الذئب فذهب بابن إحداهما » فقالت لصاحبتها : إنما ذهب بابنك . وقالت 
الأخرى : إنما ذهب بابنك » فتحاكمتا إلى داود ‏ فقضى به للكبرى » فخرجتا به 
على سليمان بن داود » فأخبرتاه » فقال : إئتونى بالسكين أشقه بينهما » فقالت 
الصغری : لا تفعل يرحمك الله » هو ابنها ۳ للصغرى )0 . 


ee‏ اسرد يي هذه القضية وجلاها . فقد روت أم سلمة زوج النبي 
8B‏ « أن النبي _ ett a Ce sue‏ ۰ فقال نا أن 
بشرء وإنه يأتيني الخصم > فلعل بعضكم أن یکون ألحن بحجته من بعض .2 
فأحسب أنه صادق » فأقضي له بذلك » فمن قضيت له بحق مسلم . فإنما هي 
قطعة من النار » فليأخحذها أو ليتركها OG‏ 


(۱) رواه الجماعة لا الترمذي ( نيل الأوطار ۱۲۵/۳ . 

(۲) نيل الأوطار 11۷/۳ : ۱ 

22 م البخاري 4 كتاب أحاديث الأنبياء 5 باب قوله تعالى J:‏ ووهمنا لداود ناتال ( انظر فتح الباری 
5 . 


)£( رواه البخاري » كتاب المظالم ¢ باب wl‏ من خاصم في الباطل » ) انظر فتح الباري ۷/۵ ). 


۱۰ 


الذين ينفون عن الرسل والأنبياء هذه الأعراض مخالفون للنصوص : 


ذهبت الشيعة الامامية الإثنا OH te‏ أن العصمة تقتضي ألا يقع من 
الانیاء سهو ولا نسیان ولا خطأ . ولا age‏ ولا غير ذلك من الأعراض البشرية : 
وقد سقنا لك النصوص من الكتاب والسنه الدالة على خلاف ذلك : وهي تصوص 
لا تقبل تحويلا ولا تأويلا . فعليك بالكتاب والسنه ففيهما الهداية . 
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۱۳ 


لقبائح التي نسبها اليهود إلى الأنبياء OLS‏ 


ینسب الیهود إلى الأنبیاء والمررسلین آعمالا ded‏ فمن ذلك : 

۱- آن نبي الله هارون صنع عجلا . وعبده مع بني إسرائيل » اصحاح 
(FY)‏ عدد (۱) من سفر الخروج . 

وقد oh‏ ضلالهم هذا القرآن عندما حدثنا OF‏ الذي صنع لهم عجلا جسدا له 
خوار هو السامري . وأن هارون قد آنکر علیهم إنكارا شدیدا . 

۲ - أن إبراهيم خلیل الرحمن عليه وعلی نبینا أفضل الصلاة والسلام قدم 
امرأته سارة إلى فرعون حتی ينال الخیر بسببها . اصحاح ( ۱۲ ) عدد (VE)‏ من 
سمو التکوین . 

وقد کذبوا على خلیل الرحمن وقد قص علینا الرسول-25ة- قصة [براهیم هذه 
عند دخوله لمصر > وفیها أن ملك مصر كان طاغية » وکان ادا و al yal A>‏ جميلة 
ذات زوج قتل زوجها وحازها لنفسه > فلما سئل إبراهيم عنها قال هي أخته . 
يعني أخته في الإسلام 4 وأخبر الرسول #2 أن الله حفظ سارة عندما دهت ۳ 
الطاغية . فلم يمسها بأذى . 

۳ ل sa cla ah cal a Sc‏ لم قام على ابنتيه 
فرنى بهما الواحدة بعد الأخرى . . سفر التکوین ‏ إصحاح )4\( عدد 


(۱) النصوص المذكورة هنا مأخوذة بواسطة كتاب « محمد نبي الاسلام » ص ٠٤١‏ . 


٠١ 4 


۳١ (‏ ) . ومعاذ الله أن يفعل لوط ذلك . وهو الذي دعا إلى الفضيلة طيلة عمره › 
وحارب الرذيلة » ولکنه الحقد اليهودي يمتد إلى الكملة من البشر » فلعنة الله 

6 - وأن يعقوب عليه السلام سرق مواش من حميه » وخرج باهله خلسة دون 
أن يُعْلمهِ . . . سفر التكوين إصحاح (۳۱) عدد (۱۷) . 


٦‏ -وآن داود عليه السلام زنی بزوجة رجل من قواد جيشه » ثم دبر حيلة لقتل 
الرجل © فقتل 1 وبعدئدك Be‏ داود الزوجه وضمها ۳ مضنا دك + فولدت له 

۷ وأن سلیمان ارتدّ فى اخر عمره وعبد الأصنام وبنی لها المعابد . . . سفر 
الملوك الأول . اصحاح CVV)‏ عدد ره ) . 


هذه بعض المخازي والقبائح والكبائر التی نسبتها هذه الأمة الغضبية إلى 

إلى خيرة الله من خلقه القبائح ليسهل عليهم تبرير ذنوبهم ومعايبهم عندما ينكر 
النصارى ينسبون القبائح إلى الأنبياء 

والنصارى ليسوا بأفضل من اليهود فى هذا فقد نسبوا إلى الأنبياء والرسل 


القبائح > وذلك بتصديقهم بالتوراة المحرفة المغيرة الموجودة اليوم والتي فيها ما 
دذكرنا ع YL‏ ضافه Jl‏ ما فی الانجيل المحرف 6 ومما فيه : 


١‏ - ورد في إنجيل ( متىّ ) أن عيسى من نسل سليمان بن داود Oly‏ جدهم 
فارض الذي هو من نسل الزنى من يهوذا بن يعقوب .. إصحاح متى الأول » عدد 
.)١١(‏ 


۲ - وف إنجيل يوحنا إصحاح (۲) عدد (4) أن يسوع أهان أمه في وسط جمع 

من الناس » فأين هذا ما وصفه به القرآن ‏ ويرًا بوالدتي 4 « سورة مریم /۳۲ » ۰ 

Oly ۳‏ یسوع شهد Ob‏ جميع الأنبياء الذين قاموا في بي اسرائیل هم سراق 
ولصوص ب انجيل يوخا 3 اصحاح (۱۰) عدد (A)‏ . 

هذا غيض من فيض ما تطفح به تلك الأناجيل المحرفة من وصف للانبیاء 

والرسل با هم بريئون ae‏ إن الأنبياء والرسل أزكى الناس وأطهرهم 

وأفضلهم . ووالله إن هؤلاء لضالون [ed‏ وصفوا به أنبياء الله الأبرار الأطهار . 


موقف الأمة الإسلامية من عصمة الأنبياء من الذنوب 
ay!‏ الإسلامية مجمعة على أن مثل هذه الذنوب التي نسبها اليهود والنصارى 
الی أنبياء الله کالزنی والسرقة والمخادعة وصناعة الأصنام وعبادتها . . . لا يمكن 


أن تقع مر من أحد من الأنبياء والرسل بحال من الأحوال » د معصومود من 
Ws‏ . 





(۱) راجم لمزيد من الامثلة كتاب « محمد نبي الاسلام » ص ١45‏ . 


yey 


العصمة من الصغائر 


وقد ذهب أكثر علماء الإسلام إلى أن الأنبياء ليسوا معصومين من الصغائر . 
وقال ابن تيمية : « القول Ob‏ الأنبياء معصومون من الكبائر دون الصغائر هو قول 
أكثر علماء ء الإسلام » وجميع الطوائف » حتى إنه قول أكثر Jal‏ الكلام » كما ذكر 
أبو الحسن الأمدي أن هذا قول أكثر الأشعرية ‏ وهو أيضا قول أكثر أهل التفسير 
والحديث والفقهاء . بل لم ينقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم 
الا ما Gily‏ هذا القول .. »۱ . 
الأدلة : 

وقد استدل جماهیر العلماء على دعواهم بادلة : 

۱ - معصية ادم بأكله من الشجرة ة التي نهاه الله تعالی عن الا کل منها « ود 
asad) ub‏ اسْجدُوا لام فسَجَدُوا إلا إنليس أبى . فقلنا یا دم هَذَا َو لك 
لووك فلا يُحْرجَدكُمَا من AES a‏ . نك الا تجوع فیها ولا تفری ۰ 


راك لا تظماً نها ولا تضحی is‏ یه الشيْطان ال يا آدم هل A‏ عَلَى 
شجَرة Se Vly ab‏ ناكل فها فذت og)‏ انیا > وطفقا بخصفان 


عَلَيْهِمَا من 555 bal‏ وعصی ادم ربه فغوى » « سورة طه/ ۱۱5 - ۱۲۱ ِ. 
والآية في غاية الوضوح والدلالة على المراد » فقد صرحت بعصيان ادم 


ربه . 





)\( مجموع فتاوى شيخ الاسلام 6 . 


۲ - ونوح دعا ره في ابنه الکافر ‏ وناذی نوحٌ 5 فقال : رب ان ابتي من 
Bl‏ وان وعدَك الح ea EN‏ الحاکمین * » سورة هود/ 4۵ » فلامه رنه 
على مقالته هذه » وأعلمه أنه ليس من أهله . وآن هذا منه عمل غير صالح 8 قال 
یا وح ۰ اه لیس من SU‏ اه عمل che‏ > فلا تسان ما یس لَك به 
le‏ . اي bel‏ أن تکون ین الجاهلین 4 « سورة هود/ ٤٦‏ » فاستغفر ره من 
ذنبه وتاب وأناب > قَالَ رب إني او بل أن ال لیس ِي , به جلم . والا تغفر 
لي وَتَرْحَمْنِي US)‏ من الْخَابِرِينَ 4 « سورة هود/4۷ » . ۱ 

والآية صريحة في کون ما وقع منه كان ذنبا تاج إلى مغفرة # وإلا َف لي 
FR‏ 2# 

۳ ووی اراد ا الدى من as‏ فرکز pall Aaa‏ فقصی, عليه 
> قال هَذَا ین عمل الشَيْطَانٍ Se Gy‏ مصل مين » IB‏ 5 إني مت تَفْسِي 


َاغفِرْ لي فغفر Sy‏ ُو الْعفوْرُ الرّحِيمُ 4 « سورة القصص/۱۵ - ۱٩‏ ۰۱ فقد 
الا ای ا a la‏ 


got‏ ادي شف لل ب في ورام ا 
له ذلك » « سورة ص/۲ - ۲۵ . 

5 - ونبینا محمد HB‏ عاتبه ربه في اور وا Jo‏ لم تحرم ما ال الله 
لك تَبتَفي مَرْضَاتَ أَرْوَاجِكَ ly‏ غَفُورٌ ary‏ « سورة التحريم/١‏ » رلت 
بسبب تحريم الرسول BE‏ - العسل على نفسه . أو تحريم مارية القبطية . 
بطواغيت افر دعوم إلى الله والاقبال على لأاع امم الله هو 
الذي كان ین ينبغي أن يكون من الرسول BB‏ : © عبس وتولى أن جَاءه الاغمی ».وما 
ay‏ ل از یک N‏ .. ¥ (سورة عبس/١-‏ 5 ) . 

وقبل الرسول ية - من أسرى بدر الفدية فأنزل الله تعالى : ظ لولا کتاب من 
الله Ge‏ لمکم فیما اخذتم عَذَابٌ عَظِيمٌ 4 « سورة الأنفال/۱۸» . 


۱۰۸ 


هذه أمثلة اكتفينا بذکرها عن غيرها › والا فقد ورد في القران مغاضبة يونس 
لقومه » وخروجه من قومه من غير إذن من ربه . وما صنعه أولاد يعقوب بأخيهم 
يوسف في إلقائه في غيابة Con‏ » ثم أوحى الله إليهم وجعلهم أنبياء . 

القائلون بعصمة الأنبياء من الصغائر 

يستعظم بعض الباحثين أن ينسب إلى الأنبياء صغائر الذنوب” التي أخبرت 
نصوص الكتاب والسنة بوقوعها منهم » ويذهب هؤلاء إلى تهويل الأمر. 
ويزعمون أنَّ القول بوقوع مثل هذا منهم فيه طعن بالرسل والأنبياء » ثم يتمحلون 
فى تأويل النصوص . وهو تأويل يصل إلى درجة تحريف ايات الكتاب كما يقول 
ابن تیمیة۲۳ . وكان الأحرى بهم تفهم الأمر على حقيقته » وتقديس نصوص 
الكتاب والسنة » واستمداد العقيدة فى هذا الأمر وفي كل أمر من القران وأحاديث 
الرسول » وبذلك نحکمها في كل آمر ومذا هو الذي أمرنا به » آما هذا التأويل 
والتحریف بعد تصریح الکتاب بوقوع مثل ذلك منهم فإنه تحکیم للهوی . ونعوذ 
الله من ذلك . 

وفك ارت هذه التأويلات عند الکتاب المحدئین » وهی تأویلات فاسدة 
من جنس:تأویلات الباطتية والجهمية 6 کما بقول ابن تیمیة" . 


& بهتان 05 
الذين منعوا من وقرع الصغائر من الأنبياء أوردوا شبهتين : 


الأولى : أن الله أمر باتباع الرسل والتاسي بهم فد کان لَكُمْ في سول الله 
eof‏ :1 5 ۲ 
اسوة حسنة ve‏ سورة الأحزاب/ 7١‏ ) وهذا شأن كل رسول 3 والأمر باتباع الرسول 





)١(‏ الشيعة الامامية SY‏ عشرية مجمعون على عدم وقوع صغائر الذنوب من الأنبياء والائمة » راجع عقائد 
الامامية لمحمد رضا ص ۰۸۰ ٩۵‏ وعقائد الامامية SY‏ عشرية لإبراهيم الموسوي الزنجاني صن ۱۵۷ . 
(۲) مجموع الفتاوي (۳۱۳/۱۰) . ۱ 

(۳) المصدر السایق . 

)٤(‏ ممن آشبع الکلام على هاتين الشبهتین والاجابة علیهما شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ انظر مجموع الفتاوي 
۰ ۰۳۱۳ ۱۵۰/۱۵ . 


۱۹ 


يستلزم ان تكون اعتقاداته وأفعاله وأقواله جميعها طاعات لا محالة ¢ لانه لو جاز آن 
يقع من الرسول معصية لله تعالى لحصل تناقض في واقع الحال » إذ يقتضي أن 
يجتمع في هذه المعصية التي وقعت من الرسول الأمر باتباعها وفعلها من حيث 
كوننا مأمورين بالتأسي بالرسول BB‏ » والنهي عن موافقتها من حيث كونها معصية ٠‏ 
منهي عنها » وهذا تناقض . فلا يمكن أن يأمر الله عبدا بشيء في حال أنه ينهاه 


عبه . 

زفولهم هذا یکون صحیحا لو بقیت معصية الرسول خافية غير ظاهرة 
بحيث تختلط علينا الطاعة بالمعصية hails Ul.‏ الله يترد ينبه رسله وأنبياءه إلى ما وقع 
منهم من مخالفات ويوفقهم إلى التوبة منها » من غير تأخير فان ما أوردوه لا يصلح 
دليلا » بل يكون التأسي بهم في هذا منصبا على الاسراع في التوبة عند وقوع 
المعصية وعدم التسويف في هذا . تأسيا بالرسل والآنبياء الكرام في مبادرتهم 
بالتوبة من غير تأخير . 

الثانية St:‏ هؤلاء توهموا أن الذنوب تنافي الكمال » وأنها تكون نقصا وان 
تاب التائب منها وهذا غير صحیح . ۰ فان التوبة تغفر الحوبة . ولا تنافي 
الكمال . ولا يتوجه الى صاحبها اللوم . يل إن العبد في كثير من الأحيان يكون 
بعد نوبته من معصيته خيرا منه قبل وقوع المعصية . وذلك لما يكون في قلبه من 
الندم والخوف والخشية من الله تعالى . ولما يجهد به نفسه من الاستغفار 
والدعاء » ولما يقوم به من صالح الأعمال يرجو بذلك أن تمحو الصالحات 
السيئات » وقد قال بعض السلف : « كان داود عليه السلام بعد التوبة خيرا منه قبل 
الخطيئة». وقال اخر a‏ کی اسب ایا تج ای الب ای 
الخلق عليه » . 

وقد ثبت في الصحاح ان الله آشد فرحا بتوبة عبده من رجل أضلته نافته بارضص 
فلاة وعلیها طعامه وشرابه . فنام نومة فقام فوجد راحلته فوق رأسه فقال : اللهم 
آنت عبدي Ul,‏ ربك » أخطأ من شدة الفرح 


é ۲‏ د م 8 ay R 6) Be» o> a‏ .2 
وفي الکتاب الکریم : « إن الله يجب التوابین ويجب المتطهرین ‏ 


١٠ 


+ سورة البقرة/۲۲۲ » وقال تعالى مبينا مثوبة التائبين SE AWD‏ وَآمَنَ وعول 
Gi 8 lle Wie‏ ندل الله git‏ حسنات . . € « سورة الفرقان/ ۷۰ » . 

وفي یوم القيامة يلقي الله على العبد ستره ثم یقرره بذنوبه الصغيرة > حتى ادا 
ظن العبد أنه قد هلك › قال الله له : فانی قد آبدلتك بها حسنات » وعند ذلك 
يطلب العبد رو ية الذنوب الكبار التى كان مشفقا منها أن تظهر . ومعلوم أن all>‏ 
هذا مع التبديل أعظم من حاله لو لم تقع السيئات ولا التبديل . 

ومعلوم أ نه لم یقع دنب من نبي الا وقد سارع oo!‏ التو 4 والااستغفار » بدلنا 
على هذا أن القران لم یذ کر دنوب الأنبياء إلا مقرونه بالتو 4 والااستغفار » فادم 
ووس عضي ادر اا فائلیه ربا LAS‏ ا وان لَمْ تغفر لنا وترحمنا 
کون + من ن الخایرین» « سورة ee‏ ( 5 كادت al‏ موسي تسقط 
اضف لی 4 « سورة لقتصصر/۱ ) . a dates‏ ید hea:‏ سوت او 
مستغفرا $ فاستغفر ريه وخر LSI,‏ وأناب » «سورة ص /۲۹ » . 

فالأنبياء لا يقرون على التب ولا Saxe‏ التوبة 6 فالله عصمهم من 
ذلك . وهم بعد التوبة أكمل منهم قبلها . 

وبذلك انهارت هاتان الشهتان ¢ ولم بت في مجال الحجاج والنقاش 6 
وحسبنا بالأدلة الواضحة البينة التي تهدي للتى هي أقوم . 


المعصية دليل البشرية 


الرسل والانبیاء بشر من البشر » عصمهم الله في تحمل الرسالة وتبليغها . 
لاود سب ول a‏ كام es‏ الذي أنزله الله إلى 
الذين أرسلوا إليهم كاملا وافيا » كمأ أراده الله جل وعلاء وهذه العصمة لا 
تلازمهم في کل آمورهم فقد تقع منهم المخالفة الصغيرة > بحکم كونهم بشرا 
ولکن رحمة الله تتدارکهم . فینبههم الله إلى خطئهم . ويوفقهم للتوبة والاوبة 
إليه . 

يقول الشيخ مصطفى المراغي شيخ الجامع الازهر : « إن الوحي لا يلازم 
الأنبياء في كل عمل یصدر عنهم . ٠‏ وفي کل قول يبدر منهم » > فهم عرضة للخطأ » 
یمتازون عن سائر ا الا ide‏ علی الحطبعد صدوره» ae tn‏ 
Gist‏ ۱ 

تكريم الأنبياء وتوقيرهم 

هذه الصغائر التي تقع من الأنبياء لا يجوز أن تتخذ سبيلا للطعن فيهم . 
والإزراء عليهم 3 فهي أمور صغيرة ومعدوده غفرها الله لهم > وتجاوز عنهك 
وطهرهم منها » وعلى المسلم أن يأخذ العبرة والعظة لنفسه من هذه ‏ فإذا كان 
الرسل الكرام الذين اختارهم ألله واصطفاهم عاتبهم الله ولامهم على آمور کهذه - 
فانه يجب أن نکون على حذر وتخوف من ذنوبنا وائامنا » وعلینا أن نتأسی بالرسل 
والأنبياء فى المسارعة الى التوبة والأوبة الى الله » وكثرة التوجه إليه واستغفاره . 


tle (1)‏ محمد لهیکل © انظر مقدمة الکتاب بقلم الشیخ المراغي ص ۱۱ ۰ 


11۲ 


العصمة لغير الأنبياء 


fal‏ السنة والجماعة لا ينسبون العصمة لغير الأنبياء روالرسلین » حتى أفضل 
هذه UY‏ بعد نبيها محمد - BE‏ - الصحابة - رضوان الله عليهم - وفيهم آبو بكر 
وعمر ليسوا بمعصومين » وقد قال الخليفة الراشد الأول أبو بكر الصديق في أول 
خطبة يخطبها بعد توليه الخلافة : « أيها الناس إني وليت عليكم ولست بخيركم . 
ob‏ أحسنت فأعينونى . ون أخطأت فقوموني » » وعندما اعترضت امرأة على 
عمر بن الخطاب مات بالدليل قال : أصابت امرأة وأخطأ عمر . 


يزعم أتباع « المعز معد بن تميم » وهو الذي يسميه بعض الناس : Jao‏ 
لدین الله الفاطمی - أنه معصوم هو وأولاده عن الذنوت والأخطاء : 
النبوة لتکون کلمته دینا يتبع » والا فإن هذا الذي یسمونه المعز ‏ وآولئك الذین 
کانوا یسمون بالفاطمیین لیسوا من سلالة فاطمة . وانما هم من سلالة عبید الله 
القداح » کانوا یقولون بمثل هذه العصمة لائمتهم ونحوهم . مع کونهم كما قال 
فيهم أبو حامد الغزالی في کتابه الذي صنعه في الرد عليهم ‏ قال : « ظاهر 
مذهبهم الرفض . وباطنه الکفر المحضص » . 


(۱) مجموع فتاوی شيخ الاسلام ۳۲۰/4 . 


۳ 


عصمة الأئمة 


يزعم الشيعة أن أئمتهم الائني عشر معصومون عن Ue‏ تیه التي 
ينسبونها لهم هي العصمة التي ينسبونها للأنبياء » يقول أحد مقَدّمي الشيعة 
المعاصرين مبينا مفهوم عصمة الأئمة عندهم : « الأئمة لا نتصور فم فيهم السهو أو 
الغفلة › WA oad thi‏ ال ا اس إبراهيم 
الموسوي الزنجاني عن الصدوق قوله : « اعتقادنا في الأنبياء والرسل والأئمة 
والملائكة أنهم معصومون مطهرون من كل دنس » وأنهم لا یذنبون ذنبا لا صغيرا 
ولا کبیرا » ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون PU‏ وهو یکفر الذين لا 
يقولون بعصمة الائمة » يقول بعد كلامه السابق مباشرة : « ومن نفى عنهم 
العصمة في شيء من أحوالهم فقد جهلهم » ومن جهلهم فهو کافر »۳ نم 
قال : « واعتقادنا فيهم أنهم معصومون موصوفون بالكمال والتمام والعلم من أوائل 
أمورهم وأواخرها لا يوصفون في شيء من أحوالهم بنقص ولا عصيان OG‏ 


وقال المجلسي : « أصحابنا الامامية أجمعوا على عصمة الأنبياء والأئمة من 
لاوت الصغيرة والکييرة عمدا وخطاً ونان قبل لت aU‏ نها با 
من وقت ولادتهم إلى أن یلقوا الله تعالی » ولم یخالف في ذلك الا الصدوق محمد 
ابن بابویه وشیخه ابن الولید » فاٍنهما جوزا الاسهاء من الله تعالی لا السهو الذی 
یکون من الشیطان في غير ما یتعلق بالتبلیغ وبیان الا حکام ۷ وعصمة الأئمة 
عندهم مسألة اعتقادية رئيسة » ولذا فانهم یکفرون مخالفیهم فيها » ویترتب علیها 
آمور كثيرة منها : أن الکلام المنسوب إلى الائمة یعتبرونه دليلا شرعیا کالقران 
والسنة » ولذا فان التشریع لم ينته عندهم بوفاة الرسول BE‏ - بل هو مستمر إلى 
حين غيبة [مامهم الثاني عشر » بل يرون أنه یمکن أن یتلقوا رسائل من الامام 


(۱) الحکومة الاسلامية للخمينی ص ٩۱‏ . 

(۲) عقائد الامامية الإثني عشرية ص ۱۵۷ . 

(۳) المصدر السابق . 

(۶) المصدر السابق . 

(۵) بحار الانوار للمولی محمد باقر المجلسى ( ۳۵۰/۲۵ - 58١‏ ) ( انظر الامامة للسالوس ص ۲۱) . 


١١5 


ومن ذلك أنهم Sl‏ بالخلافة من غيرهم . فهم أحق من أبي بكر وعمر 

وعثمان وغيرهم من الصحابة . 
سر العصمة(١)‏ 

الأنبياء والرسل معصمون بالوحي ۰ 8 GREGG‏ عَن الْهُوى . إن هُو إلا وحي 
يُوحى » « سورة النجم/۳ - 4». فما سر عصمة الأئمة ؟ يقول علماء الشيعة 
الإمامية : إن الله جعل في الأئمة أرواحا يسددهم بها . فقد عنون الكليني في 
كتابه أصول الكافي لهذا الموضوع بقوله : « باب فيه ذكر الأرواح التي في الآئمة » 
( ۲۷۱/۱ - ۲۷۲ ) و « باب الروح التي يسدد الله بها الائمة » (۲۷۳/۱ - 
(VE‏ وفی هذا OUI‏ ستة آخبار منها عن أبي عبد الله قال في الروح الذي في 
هذه الآية « وَكَذَلِكَ أَوْحَينًا AS‏ رُوحاً من GU yal‏ « سورة الشورى/07 » 
لی من GLE‏ الله Jo‏ وجل - أعظم من جبريل وميكائيل ۰ كان مع رسول الله 
E‏ قرو وا خی oe‏ 

وفی الباب الأسبق ذکر عن الامام الصادق أن روح القدس خاصة بالانبیاء . 
فإذاقبض النبي انتقل روح القدس فصار مع الامام » وروح القدس لا ينام ولا یغفل 
ولا يلهو ولا یزهو . والامام یری به" . وفي الحاشية فسر الرو ية بقوله : يعني ما 
غاب عنه فى آقطار الارض ‏ وما فى عنان السماء ‏ وبالجملة ما دون العرش إلى 
ات ارقي ۰ 

وفي كتاب بحار الأنوار للمولى محمد باقرالمجلسی ( 1۷/۲۵ -44 ) « باب 


الأرواح التي فيهم »« أي في الأئمة » وأنهم مؤ يدون بروح القدس وقال ابن بابوية 
القمى فى « رسالة للصدوق فى الاعتقادات » ( ص ۱۰۹-۱۰۸ ) . . « اعتقادنا 





)١(‏ النقول المثبتة هنا بمصادرها أخذناها من کتاب الامامة عند الجمهور والفرق المختلفة د. على أحمد 


السالوس ( ص ۲ ) . 
)1( انظر عقائد الامامية الإثني عشرية لابراهیم الموسوي الزنجاني ص ١5١‏ . 


\\o 


في الأخبار الصحيحة عن الأئمة أنها موافقة لكتاب الله » متفقة المعانی . غير 
مختلفة . لأنها مأخوذة من طريق الوحي عن الله سبحانه » . وهذا ی ا 
کتاب « فقيه من لا يحضره الفقيه » أحد كتب الحديث الأربعة المعتمدة عند 
الجعفرية يقول : « ويرى علماء الشيعة أن الب إذا لم يوص فانه ناقص النبوة 
والرسالة  ot ge ie‏ | . 


ومما يذل علی بطلان مدعاهم في الآئمة أن المعصوم یج يجب اتباعه من غير 
دليل « ومخالفة غير المعصوم جائزة » بل تکون واجبة إذا Ge‏ انهتعالف 
النص .2 وقد أمرنا الله بطاعته وطاعة رسوله . وغير رسوله يطاع إن أمر بطاعة 
رسوله ۰ فإن تنازعنا رددنا الأمر إلى كتاب الله وسنة رسوله : « يَأيها dll‏ آمنو 
اطیغوا ail‏ واطیغُوا لرَسُولَ واولي AW‏ نکم > فان تنازغتم في شيء فردوه إلى 
الله والرَسول. » إن کنتم توْمنون بالله وَالْيَوْم الاخر . ذَلِكَ خير وحن تأویلا 4 
« سورة النساء/ 04 » فلو كان الأئمة معصومین لكان آوجب الرد إلى الله والی 
الرسول والأئمة » فدل عدم ايجاب الرة إليهم حال التنازع على عدم عصمتهم . 

وقد كان علي وابناه وغيرهم يخالف بعضهم بعضا في العلم والفتيا . كما 
يخالف سائر آهل العلم بعضهم بعضا ولو كانوا معصومين لكان مخالفة 
المعصوم للمعصوم ممتنعة » ولقد كان الحسن في أمر القتال يخالف أباه » ويكره 
كيرا مما یفعله « ویرجم علي في آخر الأمر إلى als‏ « وتبين له في آخر الأمر أنه لو 
فعل غير الذي فعله لكان الصواب ‏ وله فتاوی رجم ببعضها عن بعض 6 
والمعصوم لا یکون له قولان متناقضان . إلا أن یکون آحدهما ناسخا للآخر . وقد 
وصی الحسن آخاه الحسین بأن لا يطيع آهل Ta BI‏ ا 
كان معصوما لما جاز للحسین مخالفته(۲) . 


. ۱۷۱ المصدر السابق ص‎ )١( 
. ۱۲۱ ۰ ۱۲۵ ۰۱۲۰/۳۵ راجع مجموع لفتاوی‎ )۲( 


۱۱۹ 


الفصلالسايع 


8 5 ۳ بن ۶ نی ۰۰ 
دلا nts‏ نوم 


SNL: 


تمهيد 

الأنبياء الذين ابتعثهم الله إلى عباده يقولون للناس : نحن مرسلون من عند 
الله » وعليكم أن تصدقونا فيما نخبركم به » كما يجب عليكم أن تطيعونا بفعل ما 
نامرکم به » وترك ما ننها عنه . وقد أخبر الله في سورة الشعراء أن ELS‏ 
قومه قائلا : bs WY‏ إني کم سول مین . فَانَهُوا الله وَاطِيعُونِ ‏ « سورة 
الشعراء /۱۰۹ -۱۰۸ » . وبهذا القول نفسه خاطب رسل الله : هود » وصالح . 
byl;‏ » وشعیب ‏ آقوامهم . بل هي مقالة ودعوة کل رسول لقومه . 

فإذا كان الأمر كذلك فلا A‏ أن يقيم الله الدلائل والحجج والبراهین المبينة . 
صدق الرسل في دعواهم أنهم رسل الله ؛ كي تقوم الحجة على الناس ٠‏ ولا يبقى 
لأحد عذر في 1 تصديقهم وطاعتهم ( لد EOS‏ سنا بالات 4 « سورة 
الحديد/ه؟ » أي بالدلائل والآيات البينات التي تل على صدقهم . 


تنو ع الدلائل 
أفراد الأدلة الدالة على صدق كل رسول كثيرة متنوعة » وقد عد الذين ألّفوا 
في دلائل نبوة نبينا محمد - أدلة صدقه فنافت على الألف عند بعضهم . ويمكننا 
أن نقسم هذه الأدلة إلى أقسام » يضم كل قسم منها مجموعة متشابهة » وقد 
أرجعنا أفراد الأدلة إلى خمسة أمور : 
الأول : الآيات والمعجزات التي يجريها الله تصديقا لرسله . 


۱۹ 


الثانى : بشارة الأنبياء السابقين بالأنبياء اللاحقين . 
الثالث : النظر فى أحوال الأنبياء . 

الرابع : النظر في دعوة الرسل . 

الخامس : نصر اله وتأییده لهم . 


وسنتناول کل واحد من هذه الخمسة بشي ء من الا یضاح والتفصیل ۱ 


سر 


الآية ‏ فى لغة العرب ‏ العلامة الدالة على الشىء ؛ والمراد بها هنا : ما 
يجريه ee‏ یت ی بو ای ف 
هذه 5 0 المعتادة دليلا غير قابل للنقض والإبطال » 1 
على صدقهم فيما جاءوا به . 

تعر يف الآية والمعحزة 

تتابع العلماء على تسمية هذه الایات بالمعجزات 6 والمعجزة ‏ في اللغة ‏ 
اسم فاعل مأخوذ من العجز الذي هو زوال القدرة عن الإتيان بالشيء من عمل أو 
رأي أو تدبير 0610 


ويعرف الفخر الرازي المعجزة في العرف : بأنها أمر حارق للعادة 4 مقرول 
بالتحدی ¢ سالم عن المعارضة (۲) 1 


ویعرفها ابن حمدان الحنبلي بأنها ما حرق العادة من قول أو فعل إذا وافق 
دعوی الرسالة وقارنها وطابقها على جهة التحدي ابتداءً بحیث لا يقدر أحدّ على 
مثلها . ولا على ما یقاربها(" . 
(۱) بصائر ذوي التمییز 16/۱ 


(۲) لوامع الانوار البهية ۲۸۹/۲ - ۲۹۰ . 
(۳) المصدر السابق . 


وعلى ذلك OP‏ الأمور التالية لا تعدّ من باب المعجزات : 

١‏ - الخوارق التي تعطى للأنبياء وليس مقصودا بها التحدي » كنبع الماء من 
بين أصابع الرسول BE‏ . وتكثيره الطعام القليل » وتسبيح الحصا في که » وإتيان 

۲ - الخوارق التي أعطاها الله لغير الأنبياء ويسميها المتأخرون كرامات . 
والذين فرقوا هذا التفريق هم العلماء المتأخرون . أما المعجزة في اللغة وفي 
عرف العلماء المتقدمين كالامام أحمد فانها تشمل ذلك كله“ . 


وقد أطلقنا عليها اسم « الآية » كما جاء بذلك القرآن الكريم » وهو اسم 
شامل لكل ما أعطاه الله لأنبيائه للدلالة على صدقهم سواء أقصد به التحدي أم لم 


(۱) مجموع فتاوي شيخ الاسلام ۳٩۱/۱۱‏ > ولوامع الأنوار البهية ۲۹۰/۲ . 


۱۳۲ 


آنوا ع OLY‏ 


تحت ON‏ آمور : العلم ۰ والقدرة 4 والغتی (۱) 

فالاخبار بالمغیبات الماضية والآتية » کاٍخبار عیسی قومه بما یأکلونه وما 
يدخرونه في بیونهم 6 »> واخبار رسولنا _ Sue‏ - بأخبار الأمم السابقة ۹ واخباره بالفتن 
وأشراط الساعة التى ستأتي في المستقبل - كل ذلك من باب العلم . 

وتحويل العصا Gail‏ . وإبراء الأكمه والأبرص ‏ وإحياء الموتى » وشق 
القمر وما أشبه هذا من باب القدرة . 

وعصمة dit‏ لرسوله ME‏ من الناس » وحمایته له ممن آراد legen ay‏ » ومواصلته 

وهذه الأمور الغلائة : العلم . والقدر والغنی 4 التي ترجع الیها 
المعجزات لا ينبغي أن تكون على وجه الكمال إلا لله تعالى 4 ولذلك أمر الله 
رسوله JL ME‏ اءة من دعوی هذه الامور ‏ قل لآ ال لک gate‏ حَرَائنُ له 
رات گو رو توا 
ولا LEI‏ الْمَيْبَ » ولا آقول کم إني FAY HY. ME‏ إل »© « سورة 
الأنعام / 6١‏ » 5 


(۱) مجموع فتاوي شيخ الاسلام ۳۱۲/۱۱- ۳۱۳ . 


۱۳۳ 


فالرسول BE‏ يبرأ من دعوى علم الغيب . وملك خزائن الارض 6 ومن كونه 
ملكا مستغنيا عن الطعام والشراب والمال . والرسل ينالون من هذه الثلاثة 
المخالفة للعادة المطردة » أو لعادة أغلب الناس بقدر ما يعطيهم الله تعالى » 
فیعلمون من الله ما علمهم إياه ۱ ويقدرون على ما آقدرهم عليه .. ويستغنون بما 
آغناهم به . 


۱۳ 


امل من آیات Lp‏ 


۱- اية نبي الله صالح 
ی ی إلى عبادة الله رس ی 
صدته دالوا ام الت ین امین » ما نت ال is‏ نا ah‏ ان نت ین 


الصادقِينَ 4 ) سورة الشعراء / ۳ _ ۱۵۶ ( . 


یقول ابن كثير : « ذكر المفسرون أن نمود اجتمعوا يوما في ناديهم » فجاةهم 
رسول الله صالح > فدعاهم إلى الله » وذكرهم . وحذرهم . ووعظهم . 
وأمرهم » فقالوا له : إن أنت أخرجت لنا من هذه الصخرة ‏ وأشاروا إلى صخرة 
هناك ناقة » من صفتها كيت وكيت . وذكروا أوصافا سموها . ونعتوها . وتعنتوا 
فيها » Oly‏ تكون عشراء طويلة » من صفتها كذا وکذا . فقال لهم نبيهم صالح 
عليه السلام : أرأيتم إن أجبتكم إلى ما سألتم على الوجه الذي طلبتم أتؤمنون بما. 
جئت به » وتصدقوني بما أرسلت به ؟ قالوا الحم E‏ كي 
على ذلك . ثم قام إلى مصلاه ه فصلی لله - عر وجل - ما قدّر له . ثم دعا ربه دغر 
وجل - أن يجيبهم إلى ما طلبوا » فأمر الله Se‏ وجل تلك الصخرة أن تنفطر عن ناقة 
عظيمة cl te‏ على الوجه الذي طلبوا . أو على الصفة التی نعتوا . فلما عاینوها 
كذلك رأوا أمرا عظیما ومنظرا 0 وقدرة باهرة » ودلیلا قاطعا ‏ وبرهانا 
ساطعا > فامن كثير منهم . واستمر ر أكثرهم على كفرهم ۱ وقد ذكر الله استجابته 


(۱) البداية والنهاية ۱۳/۱ . 


لطلبهم الاية ‏ قال هذه ناقة لها رب rss‏ شرت D 4 poe fe‏ سورة 
الشعراء ۰ > جافتکم He‏ ِن ریک > هذه BU‏ الله لکم آية . قَذَّرُومًا 
st‏ في ازض abl‏ ولا تمسوها بِسُوءٍ که « سورة الأعراف /۷۳ » » ويد خر الل 
انها کانت آية واضحة بينة لا خفاء فیها » ولذا سماها مبصرة J‏ و اننا ردا 


مبصرة 4 « سورة الاسراء/ 6٩‏ » . 


۱۳۹ 


؟ - معجزة إبراهيم عليه السلام 


حطم إبراهيم يم الهة قومه التي كانوا يعبدونها Rs‏ 
مر ان - جل وعلا الثار لا تصيبه بأذى © Ly ally  ُهوُقّرَح : sb‏ آلهتکم ان 
کنتم فاعلین Gta‏ : یا ناز كوني بَرْداً وسلاما عَلَى إبرَا هیم . وارادوا به كيدا 
فجعلناهم ped‏ > . « سورة الأنبياء/ 58 - 4۷۰ . 


ومن الآيات التي أجراها على يد إبراهيم إحياء الموتی » وقد قص الله علينا 
خبر ذلك : > وا قال ابراهیم رب أرني GS‏ تخبي موی . قَالَ وم تومن 
قال : بلی » ولکن لین قلبي . ٠‏ قال فخذ te)‏ من الطير SA a‏ لك ثم 
fe‏ علی کل جبل Gel ees lee See‏ سَعَْاً # « سورة 
البقرة/ 5٠١‏ ) . 

فأمره بذبح هذه الطيور » ثم تقطيعها » وتفريقها على عدة جبال . ثم دعاها 
فلبت النداء » واجتمعت الأجزاء المتفرقة » والتحمت كما كانت من قبل » ودبت 
فیها الحياة »> وطارت محلقة في الفضاء فسبحان الله ما أعظم شأنه » وأجل 


و 


۱۳۷ 


۳ - ایات نبي الله موسى عليه السلام 


أعطى الله موسى تسم Ob!‏ بينات 8 ولد اتنا مُوسَى Ob) Oa‏ بینات 4 
« سورة الاسراء/ ٠١١‏ » . 
۱ ۱ - واعظم هذه الآيات وأكبّرها العصا التي كانت تتحول إلى حيّة عظيمة 
عندما یلقیها على الأرض 9 وما تلك بيّمينك یا مُوسَى ؟ قال مر sae ed‏ 
علیها . واش بها على غتمي ۰ ولي فيه مارب أخرَى . قال : لهاي مو 
فألقاها ‏ فإِذًا هی BE‏ . تسْعَى . قَالَ : dO a‏ 
الأولَى » « سورة طه/۱۷- ۲۱ 

وكان من شأن هذه العصا أن ابتلعت عشرات من الحبال والعصي التي جاء 
بها سحرة فرعون لیغالبوا موسى ۰ « قالو :يا مُوسَى TU‏ تلقي وان أن نکون 
رل JE. Ai‏ : بل ألفوا , فا pole‏ وَِصِْهُمْ ييل | له ین Vela pe‏ 
AS‏ فَأَوْجَسَ في نَفْسِهِ ths‏ مُوسَى » فنا : لا تخت إِنَكَ By. AEN Ht‏ 
ما في مينك تلقف ما صَنَعُوا إنما صَنْعُوا كَيْدُ سَاجِرٍ . ولا بقح السّاحِرُ Se‏ 
اتی 4 . «وسورة طه/له" - 5٩‏ » . 

وعندما عاين السحرة ما فعلته حيّة موسى . علموا أن هذا ليس من صنع 
الیشر ‏ نما هو من صنع الله خالق البشر» فلم يتمالكوا أن خروا أمام الجموع 
ساجدين لله رب العالمين > فالْقي اة ما الوا : Lal‏ برب هار ون 
وموسی 4 . « سورة طه/ 7/١‏ » . 


۱۳۸ 


۲ - ومن الآيات التي أرسل بها موسى ما ذكره الله في قوله : «واضمم يَدَكَ 
إلى جناجك Sy hay CA‏ سء آي ری 4 « سورة طه/۲۲ ۰۰ كان 
يدخل يده في جيبه ( درع قميصه ) ۰ ثم ينزعها . فإذا هي تتلألاأ كالقمر بياضا من 
غير سوء » أي من غير برص ۰ ولا بهق . 

وذكر الله سبع ايات في سورة الأعراف . فقد ذكر الله أنه أصابهم : 

۳ بالسنين . وهي ما أصابهم من الجدب والقحط » بسبب قلة مياه النيل . 
وانحباش المطر عن أرض مصر . 

٤‏ - نقص الثمرات ذلك أن الأرض تمنع خيرها » وما يخرج يصاب بالآفات 
والجوائح 

- الطوفان الذي یتلف المزارع ويهدم المدن والقرى . 

الجراد الذي لا يدع خضراء ولا يابسة . 

- القمل . حشرة تؤذي الناس في أجسادهم . 

۸ - الضفادع التي نغصت عليهم عيشتهم لكثرتها . 

- الدم الذي يصيب طعامهم وشرابهم . 

« ولذ اغذنا آل فرعون بالتین ally‏ من SIA‏ للم درون »فلا 
جَاءَنهُمْ Soll‏ الو تا هذه وا تم Eo‏ روا مُوسَى ون مه :لا 
انما ابرم عند الله وَلْكنَ أكترَهُمْ لا یفلمون . وفاا مها أبن په من اب 
BA‏ بها GA‏ بمومنین OLLIE.‏ عبهم الطوفان ally tally‏ 
والضفاد غ وَالدَّمَ آياتٍ مُفَصَّلاتِ . Ny FSU‏ وكانوا US‏ مُجْرِمِينَ 4 « سورة 
الأعراف/ VY‏ ۱۳۳ » . 


ايات أخرى : 


هذه الآيات التسع التي أرسل بها موسى إلى فرعون . Vy‏ فالآيات التي 
أجراها الله على يد موسى أكثر من ذلك . فمن ذلك ضرب موسى البحر بعصاه 
وانفلاقه » ومن هذا ضربه الحجر فينفلق عن اثنتي عشرة عینا . وإنزال المن 
والسلوى على ب بني إسرائيل في صحراء سيناء » وغير ذلك من الآيات . 


۱۳۹ 


٤‏ - معحزات نبي الله عيسى عليه السلام 


من معبجزاته التي أخبرنا الله بها أنه كان يصنع من الطين ما يشبه الطیور ثم 
ينفخ فیها فتصیح طيورا بإذن الله وقدرته » ویمسح الأكمه فيبرا بإذن «dil‏ ویمسح 
الأبرص فيذهب الله عنه برصه » ويمر على الموتى فيناديهم فیحییهم الله تعالى . 
وقد حكى القران لنا هذا في قوله تعالی مخاطبا عیسی وا تخلق 2 من الطين 
BS‏ الطير بإذني . . فتنفخ فيها . + فتکون طیرا بإذني » وتبریء AST‏ والأبرَص 
بإذني » وَإِذْ تخرج الموت بإذني 4 ١‏ سورة المائدة/ ١١١‏ 4 . 

ومن اياته تلك المائدة التي آنزلها الله من السماء عندها طلب الحواريون من 

عيسى إنزالها « وكانت على الحال التي طلبها عيسى عیدا لأولهم وآخرهم LP‏ 
٠ erate an‏ مَل By Ge‏ ان برل مین ماده ین 
السْماء » قال : تقوا الله إن كنم Sane‏ » قالوا نري أن تأكل مها وین 
و نم Si‏ تن » ونکون ile‏ ین الشامدین » قَالَ جیسی ین 
مریم : اللَّهُم اء انز ی مَائِدَة ین السَمَاءِ» تکون لنا ميد IY‏ نا 
Bly‏ منك وازرفتا ء وانت ٠ SSID TE‏ قال الله : إني WH‏ یک sb‏ 


یکفر ٠ (ps das‏ فإني Uide Wes‏ لا ial‏ أخداً من ich‏ > ) سورة 
المائدة/۱۱۲ - ۰۱۱۵ . ۱ ۱ 


۱۳۰ 


۵ - آیات خاتم الأنبياء والمرسلين 
صلوات الله وسلامه عليه 


اجری الله على يد نبیینا محمد BE‏ معجزات باهرات » وایات مبصرات . 
إذا نظر فیها مرید الحقّ » ada‏ على أنها شهادة Bale‏ من الله لرسوله ييا » وقد 
عدّها بعض العلماء فنافت على ألف معجزة . وقد آلفت فیها مؤلفات » وتناولها 
علماء التوحید والتفسیر والحدیث والتاریخ بالشرح والبیان . 
الآية العظمی 

وأعظم الایات التي أعطيها رسولنا َة » بل أعظم obi‏ الرسل كلهم القران 
الكريم » والكتاب المبين 6 وهو آية تخاطب النفوس والعقول » أية باقية دائمة الي 
يوم الدين » لا يطر أ عليها التغيير ولا التبدیل ‏ وه لکتات عَزِيرٌ . لا يأتيه JOON‏ 
مِنْ بين يَدَيْهِ ولا من خَلْفِه . تنزيل من حَكيم, حميد » « سورة فصلت 5١/‏ - 
&Y‏ ». 

وقد تحدى الله پذا الكتاب فصحاء العرب » وقد كانت الفصاحة والبلاغة 
وجودة القول هي بضاعة العرب التي نبغت مها » وقد عادى العرب دعوة الإسلام 
ورسول الإسلام » وكان مقتل هذه الدعوى أن يعارض فصحاژ هم هذا الكتاب ؛ 
ويأتوا بشيء من مثله » ولكغهم عجزوا عن ذلك « Ny‏ کنتم في ریب با ننا على 
ae‏ ُو بشورة ین ae‏ واذعو Sg‏ ِن دُونٍ الله إن كنم cake‏ « فلن م 
تفعلوا ولنْ تفعلوا . فان موا ار gh‏ وقوذها لاس Shel Hetty‏ لِْكافِرِينَ 4 
« سورة البقرة/۲۳ - ۲٤١‏ » . 


۱۳۱ 


نمط فريد من المعحزات 

ی ای رو وب ی 
۱ وان الله درا على ان جر معجزة حسية تذهل من يراها : إن : نشا رل علیهم 
مِنَ السَماء ء ية ps! CIs‏ لها خاضِمِينَ 4 « سور: الشعراء /4 ) . فلو شاء الله 
تعالی لأنزل من السماء اية قاهرة لا یملکون معها جدالا » ولا انصرافا عن 
الإيمان » ویصور خضوعهم لهذه الآية في صورة حسيّة : « فظلّت عنام لها 
خاضِعِينَ 4 « سورة الشعراء/4 » ملوية محنيّة . حتی لكأن هذه هيئة لهم لا 
تفارقهم » فهم عليها مقيمون . ولكنه ‏ سبحانه ‏ شاء أن يجعل معجزة هذه 
الرسالة الأخيرة اية غير قاهرة . لقد جعل آيتها القرآن » منهاج حياة كاملة » معجزا 
في كل ناحية : 

معجزا في بنائه التعبيري ٠‏ وتنسيقه الفني . باستقامته على خصائص 
واحدة . في مستوى واحد ‏ لا يختلف ولا يتفاوت » ولا تتخلف خصائصه . كما 
هي الحال في أعمال البشر » إذ يبدو الارتفاع والانخفاض والقوة والضعف في 
عمل الفرد الواحد . المتغير الحالات . بينما تستقيم خصائص هذا القرآن 
التعبيرية على نسق واحد » ومستوى واحد » ثابت لا يتخلف . يدل على مصدره 
الذي لا تختلف عليه الأحوال . ۱ 


معجزا في بنائه الفكري > وتناسق آجزائه وتکاملها » فلا فلتة فيه ولا 
مصادفة » کل توجیهاته وتشریعاته تلتقی وتتناسق وتتکامل » وتحیط بالحياة 
البشرية » وتستوعبها » وتلبیها وتدفعها » دون أن تتعارض جزئية واحدة من ذلك 
المنهج الشامل الضخم مع جزئية آخری . ودون Of‏ تصطدم واحدة منها بالفطرة 
الانسانية » إذ تقصر عن تلبيتها . . وکلها مشدودة إلى محور واحد » في اتساق لا 
یمکن أن تفطن إليه خبرة الانسان المحدودة ‏ ولا بد أن تکون هناك خبرة مطلقة › 
غير مقيدة بقیود الزمان والمکان > هی التی أحاطت به هذه الاحاطة ونظمته هذا 

معجزا في يسر مداخله الى القلوب والنفوس ‏ ولمس مفاتیحها » وفتح 


۱۳۲ 


مغاليقها . واستجاشة مواضع التأثر والاستجابة فیها ‏ وعلاجه لعقدها ومشکلاتها 
في بساطة ويسر عجيبين » وفي تربيتها وتصريفها وفق منهجه بأيسر اللمسات . 
دون تعقيد ولا التواء ولا مغالطة . 


لقد شاء الله أن يجعل هذا القران هو معجزة هذه الرسالة -ولم يشاء أن ينزل 
آية قاهرة مادّية تلوي الأعناق وتخضعها وتضطرها إلى التسلیم - ذلك أن هذه 
الرسالة الأخيرة رسالة مفتوحة إلى الامم كلها . وللأجيال كلها » وليست رسالة 
مغلقة على أهل زمان أو fal‏ مكان » فناسب أن تكون معجزتها مفتوحة كذلك 
للبعيد والقريب » لکل ist‏ ولكل جيل » والخوارق القاهرة لا تلوي إلا أعناق من 
يشاهدونها » ثم تبقى بعد ذلك قصّة تروى » لا واقعا يشهد . . فأمًا القرآن فها هو 
ذا بعد أكثر من EW‏ عشر قرنا كتاب مفتوح ومنهج مرسوم ۰ يستمدٌ منه أهل هذا 
الزمان ما یقوم حياتهم ‏ لو هدوا إلى اتخاده (مامهم - ويلبي حاجاتهم کامله 
ویقودهم بعدها إلى عالم آفضل » وأفق أعلى » ومصیر أمثل » وسیجد فيه من 
بعدنا کثیرا مما لم.نجده نحن ‏ ذلك أنه يعطي کل طالب بقدر حاجته » ویبقی 
رصیده لا ينفد » بل یتجدد؟) . 


(۱) راجم في ظلال القران ۲۵۸/۱۹ . 


۱۳۳ 


الاسراء والمعراج 


من الآيات البينات والمعجزات الخارقات إسراء الله بنبيه من المسجد الحرام | 

إلى المسجد الأقصى حيث جمع الله له الأنبياء فصلى بهم ماما > سبحان gil‏ 
أسْرَى ey‏ یلا ین الْمَسْجِدٍ الحرام إلى الْمسحدٍ sil ras‏ باركنا حوله 
ee‏ اياتنا . . » « سورة الاسراء/۱ » » ومن هناك عرج به إلى السموات 
العلا » وهناك رأى من ايات ربه الكبرى . رأى جبريل على صورته الحقيقية التي 
خلقه الله علیها » وصعد به إلى سدرة المنتهی » وجاوز لسیم الطباق وكلمه 
ارين ودره Gy hail‏ علی ما یری > وَلَقذ رآه AG‏ احزی عِنْدَ سذرة 
المُنتهى . عندها ES‏ الماوی . 1 بغنی السَدْرَة ما يَعْشَى . ما راغ Log pal‏ 
طنی Si.‏ رَأى من ايات ربه الكبرى» « سورة النجم/۱۲- CNA‏ 
وقد استعظمت قریش دعوی رسول الله BE‏ - فقد كانت القوافل تمضي 
الأسابيع في الذهاب الى بيت المقدس والعودة منها » فکیف یتسنی لرجل أن 
يمضي ویعود في جزء من ليلة ! ذلك آمر عجیب » وهو ها ers,‏ ولکن 
. العجب يتلاشى إذا علمنا ان الذي أسرى به هو الله تعالى » والله على کل شىء 


قدیر . 


١5 


انشقاق القمر 


ومن معجزاته BE‏ انشقاق القمر » فقد سأل أهل مكة الرسول - BE‏ - اية . 
فانشق القمر شقين » حتى رأوا حراء بينهما » وقد كان القمر عند انشقاقه بدرا . 


وقد سبل الله ذكر هذه الآية في كتابه » فقال : ارت السَاعَة » وانشق 
«Gal‏ وَإِنْ یروا آية يُعْرِضوا ویقولوا سحر مستمر 4« سورة القمر/١‏ - ۲ » : 

وينقل ابن كثير اجماع المسلمین على وقوع هذه الآية » كما یذکر أنه قد 
وردت الأحاديث بذکر انشقاق القمر متوائرة من طرق متعدده تفید القطم(۱) 8 

وقد شاهد هذه المعجزة الناس فى أنحاء الجزيرة العربية » فإِنْ هل مكة لم 
يصدقوا ¢ وقالوا : سحرنا محمد ‏ ثم استدركوا قائلين : انظروا ما يأتيكم به 
السفار » فان محمدا لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم > وفي اليوم التالي سألوا من 
وفد إليهم › من خارج مكة » فاخبروا أنهم قد رأوه . 


وقد شاهد الناس انشقاقه فی خارج الجزيرة العربية ¢ يقول ابن کثیر : 
« شوهد انشقاقه في كثير من بقاع الارض » ويقال : إنه أرخ ذلك في بعض بلاد 
الهند » وبسى بناء فى تلك الليلة 4 وأرخ بليلة انشماق القمر 4 1 





)4( البداية والنهاية ۱۱۸/۳ . 
(۲) البداية والنهاية ۱۲۰/۳ . 


۱۳۵ 


قد يقال « إن انشقاق القمر ليس شيئا مستحیلا . فالعلم قد شاهد انشقاق 
لت بروكس » شقين سنة ۱۸۸٩‏ م ۰ وكذلك انقسام مذنب « بيلا » » إلى جزئين 
سنه ۱۸٤١‏ م ۰ كما ذكر الفلكي « سبنسر جونز » في فصل المذنبات والشهب من 
كتاب « عوالم بلا نهاية »۲ . 
وفي الاجابة يقال : « الفرق بين انشقاق القمر وانشقاق هذین المذنبين آنهما 
لم Lek‏ بعد الانشقاق » والقمر التأم > وهو الفرق المنتظر بين الظاهرة الفلكية في 
ae‏ او کب وی > OY‏ المعجزة مؤفتة تزول بزوال وقتها 
تحقق الغرض منها . ولو ape‏ لکانت ظاهرة طبيعية صرفة » ولخرجت عن 
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(۱) المصدر السابق ۱۳۰ . 
(۲) المصدر السایق ۱۳۱ . 


۱۳۹ 


تكثيره الطعام صلوات الله وسلامه عليه 


وقد وقع هذا منه BB‏ أكثر من مرة » فمن ذلك ما رواه أنس . قال : قال أبو 
طلحة لام سليم » لقد سمعت صوت رسول الله BE‏ ضعيفا » أعرف فيه 
الجوع » فهل عندك من شيء ؟ فقالت : نعم » فأخرجت أقراصا من شعير » ثم 
أخرجت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه . ثم دسته تحت يدي . ولائتنی) 
ببعضه » ثم أرسلتني إلى رسول الله َة » فذهبت به » فوجدت رسول الله - ب - 
في المسجد والناس معه . فقمت علیهم . فقال لي رسول الله ول : « أرسلك آبو 
طلحة » ؟قلت : نعم قال : « بطعام » ؟ قلت : نعم » فقال رسول الله - 5 - 
لمن معه : « قوموا » فانطلق . وانطلقت بين أيديهم حتى جثت أبا طلحة . 
فأخبرته » فقال آبو طلحة : يا أم سليم » قد جاء رسول الله BB‏ - بالناس » وليس 
عندنا ما نطعمهم . فقالت : الله ورسوله أعلم ۱ 

فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله HE‏ > فأقبل رسول الله ply - BB‏ 
طلحة معه » فقال رسول الله ۶ َة : « هلمي يا أم سليم » > ما عندك » ؟ فأتت بذلك 
الخبز » فأمر به رسول الله BE‏ > ففت . وعصرت pl‏ سليم عكة » فأدَمَتَهُ » ثم قال 
رسول الله - 6 - فيه ما شاء الله أن يقول » ثم قال : « ائذن لعشرة » . فأذن 
لهم . فأكلوا . حتى شبعوا . ثم قال : « ائذن لعشرة » فأذن لهم . فأكلوا » حتى 
شبعوا » ثم خرجوا » ثم قال : « ائذن لعشرة » » فأذن لهم » فأكلوا حتى شبعوا . 


SY )۱(‏ : أي لفت على بعض الخمار عمامة . . 


۱۳۷ 


ha‏ و خی اس اس aa‏ ی 
أو ثمانون رجلا » متفق عليه(“ . 
خبر جابر بن عبد الله : 

ومن ذلك ما رواه ple‏ بن عبد الله قال : انکفات إلى امرأتي [ في یوم 
الخندق ] فقلت : هل عندك شيء ! فإني رأيت بالنبي 8 خمصا « جوعا» 
شديدا . فأخرجت جرابا فيه صاع من شعير. Wy‏ بهمة داجن « سمينة ». 
فذبحتها » وطحنت الشعير . حتى جعلنا اللحم في البرمة » ( القدر ) ثم جئت 
النبي - ية - فساررته » فقلت : يا رسول الله ذبحنا بهيمة لنا » وطحنت صاعا من 
شعير » فتعال أنت ونفر معك . فصاح النبی كل : « يا أهل الخندق » Of‏ جابرا 
صنع سورا « طعاما» فحي هلا بكم » . 

فقال رسول الله يك : « لا تنزلن برمتكم . ولا تخبزن عجينكم حتى أجيء » 
وجاء » فأخرجت له عجينا » فبصق فيه » وبارك ( دعا بالبركة فيه ) ثم عمد إلى 
برمتنا » Grad‏ > وبارك » ثم قال : ادعي خابزة .. فلتخبز معك . واقدحي 
« اغرفي » من برمتكم » ولا تنزلوها ‏ وهم ألف ٠‏ فأقسم بالله لاکلوا حتى ترکوه 


وانحرفوا وان برمتنا لتغط « تفور وتغلي » كما هي « وان عجیننا لیخبز کماهو » 
متفق عليه( . 


.)١187/ مشكاة المصابيح‎ )١( 
. )۱۱۸/۳( مشكاة المصابيح‎ )۲( 


۱۳۸ 


تكثيره الماء ونبعه من بين أصابعه الشريفة 


وقد وقع من هذا شيء كثير من الرسول BE‏ » نذكر طرفا منه » فمن ذلك ما 
رواه ple‏ بن عبد الله » قال عطش الناس يوم الحديبية » ورسول الله BE‏ بين يديه 
رَكوة ( ظرف للماء ) فتوضاً منها » ثم أقبل الناس نحوه ‏ قالوا : ليس عندنا ماء 
نتوضأً به » ونشرب إلا ما في ركوتك . فوضع النبي - BB‏ - يده في الركوة » فجعل 
الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون » قال : فشربنا » وتوضانا . قيل لجابر : 
كم كنتم ؟ قال لو كنا مائة ألف لكفانا » كنا حمس عشرة مائة » متفق عليه“ . 

ومن ذلك تكثيره ماء بثر الحديبية في يوم الحديبية » فقد روى البراء بن عازب 
قال : كنا مع رسول الله BE‏ أربع عشرة مائة يوم الحديبية » والحديبية بئر » 
فنزحناها » فلم نترك فيها قطرة . فبلغ النبي Be‏ فأتاها . فجلس على شفيرها 
(طرفها ) » ثم دعا بإناء من ماء » فتوضاً . ثم مضمض . ودعا. ثم صبّه » 
فيها » ثم قال : « دعوها ساعة » ۰ فأرووا أنفسهم وركابهم » حتى ارتحلوا » رواه 
Og see‏ . 

وعن عبد الله بن مسعود.قال : US‏ نعدٌ OLY‏ بركة » وأنتم تعدونها تخويفاً . 
كنا مع النبي BE‏ في سفر فقل الماء فقال : « اطلبوا فضلة من cls‏ » فجاءوا بإناء فيه 
قليل من الماء » فأدخل يده في الإناء » ثم قال : « حي على الطهور المبارك . 
والبركة من الله » ولقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله ية » ولقد كنا 
نسمع تسبيح الطعام وهو يأكل » رواه البخاري . 


.) 7/85 انظر مشكاة المصابيح‎ )١( 
. ) ۱۷۰/۳( مشكاة المصابيح‎ )۲( 


۱۳۹ 


کف الأعداء عله 


فمن ذلك استجابة الله دعاء نبيه - َي - عندما كان مهاجرا . وأدركه سراقة بن 
مالك . فارتطمت بسراقة فرسه إلى بطنها في أرض صلبة . فقال سراقة : إني 
أراكما قد دعوتما Gle‏ » فادعوا لي » فالته لكما أن أرد عنكما الطلب . فدعا له 
الى - فنجا . فجعل لا ی آحدا ال قال : کفیتم . ما ههنا . فلا یلقی 
أحدا إلا رده . متفق عليه(“ . 

Ss‏ ی رم تلود وت الرسول - 3B‏ - وقلة من المومنین 
آولئك الذین بایعوا تحت الشجرة » فلما حمی الوطیس ‏ . أخذ صلوات الله 
وسلامه عليه حصیات » فرمی بهن وجوه الکفار » ثم قال : « انهزموا وربٌ 
محمد » یقول العباس راوي الحدیث : فوالّه ما هو إلا أن رماهم بحصیاته » فما 
زلت آری حذهم کلیلا » وآمرهم مدبرا . رواه مسلم29 . 

وفي رواية سلمة بن الأكوع . قال : غزونا مع رسول الله Cm RB‏ فولى 
صحابة رسول الله BB‏ فلما غشوا رسول الله RE‏ نزل عن البغلة » ثم قبض قبضة 
من تراب الأرض . ثم استقبل به وجوههم . فقال : « شاهت الوجوه » » فما 
خلق الله منهم إنسانا إلا مل الله عينيه ترابا بتلك القبضة » فولوا مدبرین » فهزمهم 
الله »> وقسم رسول BE‏ - غنائمهم بين المسلمین » رواه مسلم(" . 


)1( مشكاة المصابیح ( ١155/7‏ ) . 
(۲) مشكاة المصابیح (۱۷۲/۳ ) . 
(۳) المصدر السابق . 


۱:۰ 


. ومن ذلك أن Uf‏ جهل حلف باللات والعزى أنه لورأى الرسول BE‏ يصلي في 
المسجد حيث مجامع قريش أن يطأ على رقبته » أو ليعفرن وجهه في التراب . 
فلما رأى الرسول ‏ َي - ساجدا » أراد أن يفعل ما آقسم عليه » فلما اقترب منه 
« مافجأهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه » ويتقي بيديه › فقيل له : مالك ؟ 
فقال : ان بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة » . 

فقال رسول الله RE‏ : « لو دنا مني لأختطفته الملائكة عضوا عضوا » رواه 1 


ls 





)1( جامع الأصول (۹4/۱۲) . 


اجابة دعوته(۱) 


اهتداء أم أبي هر برة بدعوة الرسول ا 1 


عن أبي هريرة قال : كنت أدعو Gol‏ إلى الاسلام وهي مشركة » فدعوتها 
يوما . فأسمعتني في رسول الله BB‏ ما آکره » فأتيت رسول الله ية - وأنا أبكي . 
قلت :یارسول الله ادع الله أن cag‏ أم أبي هريرة . فقال : « اللهم اهد أم col‏ 
هريرة » فخرجت مستبشرا بدعوة النبي - ية - فلما صرت على الباب فإذا هو 
ای( وت ار شا ون + فقالت : مكانك يا أبا هريرة » وسمعت 
SESE ae‏ € فلیست درعها وعجلت عن خمارها 
ففتحت الباب عق قالت : با آبا هريرة : آشهد د لا له ال اب واشهد St‏ 
محمدا عبده ورسوله » فرجعت إلى رسول الله » وأنا أبكي من الفرح » فحمد الله 
وقال Oe‏ 


)۱( انظر هده التصوص في OLS‏ معجزات المصطفی لخیر الدین وانلي ص ۲۱ . 
(۲) مردود . 
(۳) تحريك . 


1 روأه مسلم‎ (ft) 


عن جرير ين دان : قال لي رسول الله 5 Wo‏ تريحني" * من ذي 
EOLA‏ فقلت : بلی . وكنت لا أثبت على الخيل. فذکرت ذلك للنبي 
» فضرب يدّه على صدري حتی Boab‏ يده في صدري وقال : « اللهم ثبته 
واجعله هادياً Cage‏ قال : فما وقعت عن فرسي بعد » فانطلق في مائة وخمسین 
فارسا من آحمس(۳) Og od‏ بالنار وک ها ۱ 


وعن آنس قال : أصابتٍ الناس سنة على Me‏ رسول. الله او فبينا اي 
بخطب في يوم الجمعة قام أعرابي فقال : يا رسول الله هك المال ۰ وجاع العيال 
فاد غ abi‏ لنا قرع با ترك فى bt‏ ء فرع( فوالذي نفسي بيده ما وضعها 
حتی GU‏ السحاب أمثال الجبال, ‏ ثم لم ینزل عن منبره حتی رأيت المطر یتحار 
على لحيته . فمطرنا Lay‏ ذلك . ومن الغدٍ » ومن بعد الغد حتی الجمعة 
الأخرى ٠‏ وقام ذلك الاعرابي - أو غیره - فقال : يا رسول الله تهدّمْ البناء وغرق 
المال فاد ع الله لنا . فرفع يديه فقال : «اللهم حوالينا ولا علينا » » فما يشير الى ناحية 
من السحاب إلا انجابت وصارت OR LT‏ مثل الجوبة "وسال وادي اه شور 
ولم يجي : م أحدٌ من ناحية إلا حدّث بالجود . 


وفي رواية قال :«اللهم حوائيّنا ولا علینا اللهم على الآكام والظراب) 
وبطون الأودية ومنابت الشجر » قال : فأقلعت رخرجنا نمشي في الشمس «. 





)1( تخلصني ۱ (۷) أي جوها . 

(۲) بيت لطاغية خثعم وکان یدعی كعبة اليمامة . (۸) الفرجة في السحاب . 
(۳) اي من قوم قریش . والاحمس الشجاع . )4( الروايي 

)£( اي كعبة الیمامة (۱۰)متفق عليه . 

)0( متفق عليه . 


)\( قطعة من السحاب . 


۱:۳ 


- أصابت الدعوة يد مستكبر 


تيت و الله اة بشماله فقال : « كل 
بيمينك » قال : لا أستطيمٌ . قال : ولا استطفت » ما aa‏ إلا الک . OB‏ 


فما Wis‏ إلى فيو . 


بركة دعوة الرسول BE‏ تصيب بعير جابر : 

وعن جابر قال : غزوت مع رسول. له بل وأنا على ناضح ‏ قد اعنی , فلا 
SS,‏ سیر GED‏ بي نيب فقال : « ما لبعيرك ؟ » قلت قد عَبِي » فتخلف 
ald‏ فزجره فدعا له » » فما زال Gat‏ يدي wl ab‏ یسیر . فقال لي : 
١‏ كيف تری بعيرك ؟ » قلت : بخير قد أصابته بركتك . قال : « آفتبیعنیه بوقيةٍ ؟ ) 
فعته على آن لي فقاز ظهرود») إلى المدينة . فلما قدم رسول الله BE‏ المدينة 
غدوت عليه بالبعير فأعطاني ثمئه ورده de‏ 





(۱) أي سلمة . 

ely )۲(‏ مسلم 

(۲) بعیر يستقي عليه . 

)8( لحى 

() اي ركوب ظهره . 
(1) متفق عليه . 


إبراء المرضی() 


إبراؤه من كسرت رجله : 
عن البراء قال : بمث النبي 3 رهطا إلى أبي رافع ٩‏ فدخل عليه عبد اله بن 
عتيك ey‏ ليلا وهو نائم فقتله tas‏ عبد الله by‏ | عتيك : فوضعت السیف في بطنه 
حتی أخذ في ظهره فعرفت أنى ي Ss‏ فرجعتٌ أفتحٌ الأبوابَ حتى انهیث إلى درجة 
فوضعت رجلي فوقعت في ليلة مقمرةٍ فانکسرت ساقي . فعصبتها بعمامة 
فانطلقت إلى أصحابي فانتهیت إلى النبي فحدثته فقال : ابسط رجلّك 
فبسطت رجلي فمسّحها فكأنما لم أشتكها HONS‏ 


إبراؤه عين علي بن أبي طالب : 


وعن سهل بن سعدٍ أن رسول الله 8 قال یوم خيبر لأعطينَ هذه الراية غداً 
رجلا يفتحٌ الله على يديه . بحب الله ورسوله ويحبه الله ورسولَهُ » فلما أصبح 
الناس غدوا على رسول. اله يك كلّهم يرجو Uf‏ يُعطاها فقال : « اين علي بن أبي 
طالب ؟ » فقالوا : هويا رسول الله يشتكي عينيه » قال : « فأرسلوا إليه » فاتيّ به 
فبصقٌ رسول الله في عينيه را حتی کال لم يكن به وج » ae‏ الراية فقال 
علي : یا رسول الله آقاتلهم حتى يكونوا مثلّنا ؟ قال : « Lal‏ على رسلك(*) حتى 


)\( راجع معجزات المصطفی لخیر الدین وانلي : 
)1( اليهودي وكان أعدى أعداء رسول الله HE‏ وقد نبذ عهده وتعرض له بالهجاء . 
)۳( رواه البخاري ‘ 


فوالله EY ‘iat‏ لبي و و ۱ 


ساق سلمة بن الاکو ع : 
فقلت اسم ما هل اش ؟ قال رة pi‏ بوم خير فقال 
"itd‏ 
إخراجه الجن من المصروع : 
وعن يعلى بن مره الثقفي قال : 
سرنا مع رسول. له كو فمررن با فاته امأ اين لها به جنة St‏ ال ی 


بمنخره ثم قال : « اخرج فإني محمدٌ رسول له ثم سنا فلما رجعنا مرا بذلك 
الماء فسألها عن الصبی فقالت ; : Gilly‏ بعثك بالحق ما رأينا منه ريباً بعد OM‏ : 





. متفق عليه‎ )١( 

(۲) رواه البخاري . 

(۳) رواه فى شرح السنه ورواه الا مام أحمد في مسنده ( /۱۷۲ ) بسند صحيح كمأ في المشكاة (۱۸۸/۳ ( 
بتحقيق شيخنا محمد pel‏ الدين الألباني : 


۱:1 


إخباره بالأمور الغيبية 


فمن ذلك إخباره عن الله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله » وإخباره عن 
الملائكة وصفاتهم > واخباره عن عالم الجن . وعن الجنة والنار » ومن ذلك 
اخباره عن الحوادث التي وقعت » كما أخبر عن ادم ونوح وهود وصالح وإبراهيم 
وموسى وعيسى وغيرهم من الأنبياء والرسل ‏ وما جرى بينهم وبين أقوامهم » وهو 
حديث فيه تفصيل وبيان » ومثل هذا لا یتأتی من رجل أمي لم يكن كاتبا ولا قارئا , 
ولم يخالط الذين درسوا تاريخ الأمم وعرفوا أخبارها » ثم هو يأتي بأخبار لم يبلغها 
علم الأمم »› وأخبار يكتمها علماء أهل الکتاب » ویصحح لهم كثيرا مما 
عندهم » وكل ذلك دليل على أنه إنما جاء بهذه العلوم من العليم الخبير » «تلك 
من CT‏ نُوجِيها لك ما کنت HBG CHGS‏ 4 سورة هود/ 58 » . 


وقد “si‏ ی إلى م هذا اليل في عدة پیت ۶ ن ذلك في سياق 


er عص‎ Oe 


و آل “tide‏ 

وفي سياق قصة موسى » قال : وما كنت بجانب الطور 3 نادينا 5535 
رحْمَة ین ریك 5H‏ قوماً ما أنَاهُمَ من تذیر من قَبْلِكَ G09 555 glad‏ « سورة 
القصص/5: »2 . 

وقد كان یخبر الأخبار المغيبة التي وقعت في حینها > فقد أخبر باستشهاد قادة 
. المسلمین الثلائة فى معركة مؤتة وباستلام خالد بن الولید الراية من بعدهم في 


۱:۷ 


اليوم الذي وقغ فيه الحدث . رواه البخاري . 

وعندما توفي النجاشي أخبر بوفاته في نفس الیوم » وكذلك عندما توفي 
كسرى . 

. ومن ذلك اخباره بالغيوب المستقبلية » وبعض هذه الأخبار كان يقع ويتحقق 

في الحال أو بعد فترة وجيزه . 

فمن ذلك أنه أخبر بالمواضع التي سيصرع فيها صناديد الكفر قبل وقوع 
معركة بدر » عن أنس رضي الله عنه » قال : « فندب رسول الله BE‏ الناس . 
فانطلقوا حتى نزلوا بدرا » فقال رسول الله HE‏ : « هذا مصرع فلان » ويضع يده 
على الأرض ههنا وههنا » قال : فما ماط ( أي ما بعد . وما تجاوز ) أحدهم عن 
موضع يد رسول الله HE‏ » رواه مسلم) . 

ومن هذه الغيوب التي أخبر بها ما وقع بعد وفاته » فمن ذلك ما رواه أبوهريرة 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله BE‏ : « إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده » وإذا 
هلك قيصر فلا قيصر بعده » والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله » رواه 
البخاري ومسلم والترمذي(" . وقد وقع الأمر كما أخبر صلوات الله وسلامه 
عليه . 

وقد أكثر الرسول  8B‏ - من الاخبار مما سيقع في مقبل الزمان » قال حذيفة 
ابن اليمان : قام فينا رسول الله BB‏ مقاما » فما ترك شيئا يكون من قيامه ذلك إلى 
قيام الساعة إلا حدثه » حفظه من حفظه ونسيه من نسيه » قد علمه أصحابي 
هؤلاء . وإنه ليكون منه الشىء قد نسيته » فأراه فأذكره » كما يذكر الرجل وجه 
الرجل إذا غاب عنه » ثم إذا ol‏ عرفه » رواه البخاري ومسلم وأبو داود(* 

ومن ذلك ما أخبر به من الفتن وأشراط الساعة وغير ذلك . وقد تكفلت 
بذكرها كتب الحديث . 


)1( مشكاة المصابيح (۱۷۲/۱) 
(۲) مشكاة المصابيح ( 1717/7 ) 
(*) جامع الأصول ٥۹/۱۲‏ ) 
)٤(‏ جامع الأصول ( ٦۳/١۲‏ ) 


۱:۸ 


حنين الجذع 


في صحيح البخاري وغيره « كان رسول الله BE‏ يخطب إلى جذ ع فلما اتخذ 
المنبر تحول إليه › فحن الجذع » فأتاه فمسح عليه » وفي رواية عند البخاري 


. ۲۲» فوضع يده عليه‎ BB 


)1( جامع الأصول ( ۸/١۲‏ ) 


١84 


انقیاد الشحر وتسليمه وكلامه(١)‏ 


عن جابر قال : سنا مع رسول. ۳ وادیاًآفیخ OO‏ فذهبٌ 
رسول الله كي يقضي حاجته فلم ير یستتر به + وإذا شجرتين ۰ بشاطی ء 
الوادی فانطلق ل لله كه إلى احذاهما فأخذ بغصن من أغصانها فقال : 
» انقادي علي Dab‏ 5 » فانقادت معه كالبعير المخشوش © الذي تفاب 
ان الشجرة الاخحری فاخ بغصن من أغصانها فقال : « انقادي علي Yak‏ 
الله » فانقادث معه کذلك » حتی إذا كان بالمنصفی*) مما بینهما قال :۱ 
علی باذن الله » فالتأمتا » فنجلست أحدث نفسي فحانت مني لفتة فاذا برسول, الله 
ية مقبلاً » وإذا بالشجرتین قد افترقتا فقامت كل واحدة منهما على ساقي . 

وعن یعلی بن مرة الثقفي قال : 


سرنا مع رسول. الله او حتی نزلنا منزلا فنام لنبي كل فجامت شجرة تشق 
الأرض حتى غشيته ثم رجعت إلى مکانها » فلما استيقظ رسولٌ الله BB‏ ذکرت له 


(۲) واسع 

(۳) اي فوجد شجرتين . 

. هر الذي في أنفه الخشاش وهو عويدة تجعل في أنف البعير ليكون أسرع انقيادا‎ (ft) 
الموضع الوسط‎ (0) 


۱ a aly) (4) 


فقال : هي شجرةٌ استأذنث ربها في أن قبل علی رسول, اله BB‏ هاون لها 

وعن أنس قال : جاع جبریل إلى النبي ب وهو جالس حزن قد تخضب بالدم 
من فعل اهل مكة فقال يا رسول الله هل تحب أن نريك آية ؟ قال : : نعم . فنظر 
إلى شجرة من ورائه فقال : ادع بها امار وی و 
مرها فلترجع فأمرها فرجعت . فقال رسول الله ية : « حسبي حسبي ».۰ 

وعن ابن عباس قال : cle‏ أعزابى إلى رسول الله 8 فقال : بم أعرف انك 
نبی ؟ قال MGI Ma es‏ من هذه النخلة بشهد آني رسولٌ ال 4 . 
فدعاه رسولٌ الله BE‏ فجعل ينزل من النخلة حتى سقط إلى النبي ب ثم قال : 
م ارجع » فعاد » فأسلم الأعرابي (؟ 

وعن حق بن عبد الرحمن قال سمعت أبي قال : سألت مسروقا من آذن0©» 
النبيّ كل بالج ليلة استمعوا القرآن قال : حدثني أبوك - يعني عبد الله بن 
a‏ قال ۶ ات تهب شج ۱ 

وعن ابن عمر قال : كنا مع النبيّ ب في سفر فأقبل أعرابي فل Gs‏ قال له 
رسول الله ae‏ : تشهد of‏ لا ال إلا الله وحدّهُ لا شريك له ر ا 
DUT Ss‏ : ومن یشهذ على ما تقول ؟ قال : هذه MEL‏ فدعاها رسول 
الله BE‏ وهو بشاطيء الوادي فاقبلت تخد" الأرض حتی قامت بين يديه 
فاستشهدها be‏ فشهذت be‏ آنه كما قال ثم رجعت الى منبتها. ٩‏ . 


(۱) رواه في شرح السنة ورواه أيضاً أحمد وسنده ضعیف لکن له شاهد من حديث ple‏ رواه الدارمي (۱۰/۱ ) 
فالقصة صحيحة LS‏ قال شیخنا UY‏ في التعليق على المشکاة ( ۱۸۸/۳ ) 

(۲) رواه الدارمي واسناده صحیح كما في المشکاة (۱۸۸/۳) 

(۳) العنقود . 

oly) (£)‏ الترمذي وصححه . 

(م) اي اعلم ۱ 

)1( متقق عليه . 

. شجرة من أشجار البادية‎ (V) 

. تشى‎ (A) 

)4( رواه الدارمي واسناده صحيح LS‏ قال شيخنا محمد ناصر الدين GUY‏ في تحقيقه لمشكاة المصابیح 
(۱۸۹/۳) . 


١6١ 


تسليم ped‏ 
عن ple‏ بن سَمرة قال قال رسول الله BE‏ 
إني لاعرف حجراً بمكة ley Sts‏ علي قبل أن أبعت إني لأعرقُهُ الآنَّ(0) . 


شكوى البعير 
عن يعلى بن مرة الثقفي قال : 
د بينا نحن نسير مغ رسوله اله وي إذ مررنا ببعير ges‏ عليه افلا aly‏ 
البعير جرجر(۳) فوضعٌ جر ان( "فوقف عليه انب بل فقال أين صاحب هذا البعیر ۴ 
eet‏ اا بل ا او يز الكل بیت ما لهم 


as, 
. معيشة غيره‎ 


قال : أما إذ ذکرت هذا من أمره» icin ti‏ العمل وقلةَ العلف ‏ 
فاحسنوا لیه ٩۱‏ . 0 

وحن عد انه بن چعفر وال gi‏ رسو لح اتب فأسر إلى 
حديثاً لا Suc‏ به أحداً من الناس . وکان Col‏ ما اس ستتز به رسول الله يكل 
لحاجته") هدف او ‘tle‏ ئش“ نخلٍ . فدخل حائطا لرجلٍ من الأنصار فإذا جمل 

فلما رأى النبّ كل حنّ وذرفث عيناه فأتاء النبيّ وك فمسَح سراته() الى سنامه 





(۱) رواه مسلم والترمذي . 

(۲) اي یستقی عليه 

(۳) صاح وردد صوته في حلقه . 

. مقدم عنقه وقیل باطن عنقه‎ )٤( 

(6) رواه في شرح السنة ورواه احمد وسنده ضعیف لکن له شاهد من حدیث ple‏ رواه الدارمي ( ۱۰/۱ ) فالقصة 
صحيحة كما قال شیخنا الالباني في المشکاة ( ۱۸۸/۳ ) . 

)1( کجدار وشجرة . 

(۷) اشجار مجتمعة 

. السراة : الظهر‎ (A) 


۱۲ 


OA gs,‏ فَسَكَنَ فقال : مَنْ by‏ هذا الجمّل ؟ لمن هذا الجمل ؟ فجاءه فتی 
من الأنصار فقال : لي يا رسول الله . فقال : أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي 
ملکك الله إياها ؟ فإنه شكا ال أنك تجیغه OR Gy‏ 





(۱) عظم خلف الاذن . 
(vt)‏ اي نتعبه والحديث رواه ابو داود والحاکم واحمد واین عساکر واللفظ له واسناده صحیح على شرط مسلم فقد 
اخرجه بهذا الاسناد دون قصة الجمل ( وراجع الاحاديث الصحيحة لشيخنا الالباني ۲۸/۱ ) . 


۱5۳ 


الخوارق من غير غير الأنبياء 
كرامات الأولياء 


: من أصول pl‏ السنة والجماعة التصدیق بکرامات(۱) الأولياء » وما يجري 


الله علی آیدیهم من خوارق العادات في انول العلوم والمكاشفات ¢ وأنوا ع القدرة 
والتأثیر Oot‏ 


وقد أنكر طوائفٍ من المسلمين كرامات الأولياء » ومن هؤلاء المعتزلة 
وحجتهم في دعواهم أن خرق العادة لوصح من غير الأنبياء لالتبس النبي بالولو ‘ 
ولم تكن المعجزة Wo‏ على صدق OLE‏ 

وقولهم هذا مردود » OY‏ من كرامات الأولياء ما حدّث به القرآن » وصح ذكره 

في الأحاديث الصحيحة » وتواتر النقل به » والناس يشاهدون شیثا منه في كل 
عصر ومصر . 

والشبهة التي جاؤوا بها إنما تصح إذا كان الولي gh‏ بالخارق ويذعي 
النبوة » وهذا لا يقع › > ولو ادعی النبوة ة لم يكن Oy‏ بل كان متنبئا کذابا*) ) وقد أنكر 
الامام آحمد على الذين نفوا کرامات الأنبیاء » ولم يصدقوا بها ءوضللهم» . 


(۱) یعرف علماء التوحید الکرامة بأنها آمر خارق للعادة غير مقرون بدعوی النبوة » ولا هو مقدمة لها » یظهر على ید 
عبد ظاهر الصلاح ملتزم لمتابعة نبي کلف بشریعته » مصحوب بصحیح الاعتقاد والعمل الصالح ‏ علم بها ذلك 
العبد أم لم یعلم ( لوامع الأنوار البهية ۳۹۳/۲) . 

(۲) مجموع فتاوی شيخ الاسلام ۱۵۱/۳ . 

(۳) شرح العقيدة الطحاوية ص ONY‏ 

(4) المصدر السایق . 

)0( لوامع الانوار البهية ۳۹۳/۲ . 


\og 


حكمة اعطاء الكرامة للولى 


يعطي الله بعض عباده أمورا خارقة للعادة إكراما لهم لصلاحهم وقوة 
إيمانهم > وقديكون ذلك سدًا لحاجتهم . كالحاجة للطعام والشراب والأمن . 
وقد يعطيهم ذلك لنصرة دینه » ورفعة کلمته . احقاقا للحق وابطالا للناظر ١‏ 

فمن ذلك ما حدثنا به القران الكريم من شأن مریم . فقد كان يوجد عندها 
فاكهة الشتاء فى الصيف »> وفاكهة الصيف فى الشتاء > «کلما دخل عَليها زكري 
المخراب وَجَدَ Wee‏ رق » ال : یا مریم ی لَك هذا PCI‏ من عند 
الله . OY‏ الله Sh‏ مَنْ يَشَاءُ pi‏ جسَاب» « سورة آل عمران/۳۷» . 

ومن ذلك ما جرى لأصحاب الكهف حيث ضرب الله على اذانهم في الكهف 
SLIM‏ سنة وازدادوا تسعا وحفظ الله أجسادهم تلك الدهور المتطاولة على 
النحو الذي حدثنا عنه في سورة الكهف . 


ومن ذلك ما وقع لصحابة رسول الله یل . 


نور في العصا 


فمن هؤلاء أسيد بن خضیر » وعباد بن بشر تحدّنا عند اللبي 4ة في حاجة 
لهما حتى ذهب من الليل ساعة » في ليلة شديدة مظلمة » ثم خرجا من عند 
رسول الله ینقلبان » وبيد كل واحد منهما عصيّة . فأضاءت عصى أحدهما لهما 
حتى مشيا فى ضوئها . حتى إذا افترقت بهما الطريق آضاءغت SN‏ عصاه . 
فمشى كلّ واحد منهما في ضوء عصاه حتى بلغ أهله . رواه البخاري”" . 





(۱) كثير من أهل الكلام لا يثبتون خوارق العادة إلا للأنبياء » ولا يثبتونها لاحد غيرهم ( شرح الطحاوية ص 
CNOA‏ 


(۲) مشكاة المصابيح (۱۹۷/۳) 


مه ۱ 


= المبارك 


اا وقد کان ا 
بكر في منزله كي يضيفهم أهله . وذهب هو إلى الرسول RE‏ ن 
متأخرة » فقالت له امرأته : ما حبسك عن أضيافك ؟ قال : لويم 
قالت : آبوا حتی تجي ء 1 فعضب 2 وقال : والله لا آطعمه آبدا 4 فحلفت المرأة 
أن لا تطعمه » وحلف الأضياف أن لا یطعموه » قال آبو بكر هذا من الشیطان » 
فدعا بالطعام » فاکل وأكلوا » فجعلوا لا يرفعون لقمة الا ربت أسفلها آکثر منها 
فقال لامرأته : يا أخت بني فراس ! ما هذا ؟ قالت : وقرة عيني إنها PSY OW‏ 
منها قبل ذلك بثلاث مرار » فأکلوا » وبعث بها إلى النبي ية » فذکر أنه أكل 
منها . متفق عليه(“ . 

فقد كان هذا إكراما من GM al‏ کر لفضله .وله لم ety‏ نی غضبه ل 
حلف أن لا يأكل من الطعام ‏ وراغم الشيطان » فأكرمه الله بذلك . 


سفيئة والأسد 


وهذا سفينة مولی رسول الله َة أخطأ جيش المسلمين بأرض الروم أوأ 
فانطلق هاربا يلتمس الجيش , فإذا هو بالأسد » فقال : يا أبا الحارث ( كنية 
للأسد) أ نا مولی رسول الله BE‏ کان من أمري كيت وكيت > فأقبل الأسد له 
بصبصة ( أي تحريك بالذنب ) حتى قام إلى جنبه ‏ كلّما سمع صوتا أهوى إليه ۽ 
ثم آقبل يمشي إلى جنبه حتی بلغ الجيش › > ثم رجع الاسد . 


(۱) مشكاة المصابیح ۱۹۸/۳) 
(۲) قال التبريزي في مشكاة المصابیح : رواه في شرح السنة . وقال المحقق : ورواه الحاکم بنحوه . وقال : 
صحیح على شرط مسلم 5 ووافقه الذهبي وهو كما Nu‏ ( مشكاة المصابيح 144/۴۳( 


۱9۹ 


صرخة في المدينة تدوي في الشام : 

وهذا عمر بن الخطاب يبعث جیشاك ويؤمر عليهم رجلا يدعى سارية . 
وبینما عمر يخطب 6 فجعل یصیح يا ساري الجبل . فقدم رسول من الجيش . 
الجبل . فأسندنا ظهورنا إلى الجبل ‏ فهزمهم الله OY SS‏ 


(۱) قال التبريزي : رواه البيهقي في دلائل النبوة وقال محقق المشکاة : ورواه ابن عساکر باسناد حسن نحوه . 


۱5۷ 


وقد ذكر ابن تيمية جملة من هذه الكرامات غير ما تقدم نسوق إليك OO ge‏ 

فمن ذلك أن خبيب بن عدي كان أسيرا عند المشركين بمكة شرفها الله 
تعالى » وكان يؤتى بعنب يأكله » وليس بمكة عنبة . 

وأم أيمن حرجت مهاجرة 4 ولیس معها راد ولا ما فكادت نموت من 
العطش 6 فلما كان وقت الفطر . وکانت صائمة سمعت حسا على رأسها فرفعته 4 
فاذا دلو معلق 6 فشربت منه ‏ حتی رويت » وما عطشت بقية عمرها . 

والبراء بن مالك كان إذا أقسم على الله تعالی بر قسمه » وکان الحرب إذا 
اشتدٌ على المسلمین في الجهاد یقولون : يا براء » أقسم على ربك . فیقول : يا 
رب » آقسمت عليك لما منحتنا أكتافهم » فیهزم العدو » فلما كان یوم القادسية › 
قال : آقسمت عليك يا رب لما منحتنا آکتافهم > وجعلتني أول شهید » فمنحوا 
آکتافهم وقتل البراء شهیدا . 

وخالد بن الولید حاصر حصنا منیعا » فقالوا : لا نسلم حتی تشرب السم 
فشر به فلم يضره . 

ولما عذبت « الزبيرة » على الاسلام في الله » فابت إلا الاسلام » وذهب 





(۱) مجموع فتاوی شيخ الاسلام ۲۷۰/۱۱ - ۲۸۱ . 


۱ 6 ۸ 


بصرها ء قال المشركون : أصاب بصرها اللات والعزى » قالت : كلا والله » فرد 
الله عليها بصرها . 

وتغيب الحسن البصري عن الحجاج فدخلوا عليه ست مرات فدعا الله - عز 
وجل - فلم يروه » ودعا على بعض الخوارج كان يؤذيه فخرمیتا . ولما مات أويس 
القرنی وجدوا في ثيابه أكفانا لم تكن معه قبل » ووجدوا له قبرا محفورا فيه لحد 
في صخرة » فدفنوه فيه » بعد أن كفنوه في تلك الأثواب . 


10۹ 


الاستقامة أعظم كرامة 


ليست الكرامة دليلا على تفضيل هذا المعطى على غيره . فقد يعطى الله 
لکرامة ضعیف الذیمان لنقوية leg)‏ + وسحتاجا LI‏ حجته 4 ویکون الذي od‏ 
یعط مثل ذلك أكمل إيمانا وأعظم ولاية . وهو لذلك مستغن عن مثل ما أعطي 
غيره . ولذلك كانت الأمور الخارقة في التابعين أكثر منها في الصحابة » وعلی 
هذا فلا ينبغي أن يشغل المرء نفسه بالتطلع إلى الكرامة . ولا ينبغي له أن يحزن 
إذا لم يعطها . وقد صدق أبو على الجوزجاني وبر حين قال : « كن طالبا 
للاستقامة . لا طالبا للكرامة » فإن نفسك منجبلة على طلب الكرامة » وربك 
يطلب منك الاستقامة » قال بعض من فهم قوله : وهذا أصل عظيم كبير في 
الباب » وسر غفل عن حقيقته كثير من أهل السلوك والطلاب »۲ . 


)1( مجموع فتاوی شيخ الإسلام ( ۳۲۰/۱۱ ) 


We 


الخوارق والأحوال الشیطانیة(۱) 


فل کثیر من الناس عندما طا أن كل من جرت علی یدیه خوارق العادات 
فهو من أولياء الله الصالحین » فبعض الناس یطیرون في الهواء ویمشون على 
الماء . ونحو ذلك . وهم من آفجر خلق cdl‏ بل قك يدعون 
النبوة . مثل الحارث الدمشقي الذي خرج بالشام زمن عبد الملك بن مروان › 
وادعی النبوة » وقد أظهر أمورا خارقة للعادة . فقد كانوا يضعون القيود في رجليه 
فيخرجها » ويضرب بالسلاح فلا يؤثر فيه » وتسبح الرخامة ادا مسحها بيده . 
وكان يري الناس رجالا وركبانا على خيل في الهواء . ويقول : هي الملائكة . 
وهذا وأمثاله من فعل الشياطين » ولذلك إذا حضر بعض الصالحين هذه الأحوال 
الشيطانية وذكر الله وقرأ اية الكرسي أو شيئا من القران بطلت أحوالهم هذه . فهذا 
الحارث الدمشقي الكذاب لما أمسكه المسلمون ليقتلوه طعنه طاعن بالرمح . فلم 
ینفذ فيه . فقال له عبد الملك : إنك لم تسم الله » فسمى الله » فطعنه فقتله29 . 
والمسيح الدجال تجري على يديه أمور خارقة للعادة تذهل من يراها وهو مع ذلك 
يدعى الالوهية . 

فالخوارق ليست دليلا على أن صاحبها ولي لله تعالى » فالكرامة سببها 
الإيمان والتقوی والاستقامة على طاعة الله تعالى » فإذا كانت الخارقة بسبب الكفر 
والشرك والطغيان والظلم والفسق فهي من الأحوال الشيطانية » لا من الكرامات 
الرحمانية . 
(۱) ارجع في هذا المبحث إلى کتابنا : عالم الجن والشیاطین . 
(۲) راجم مجموع فتاوی شیح الاسلام ( ۲۸4/۱۱ - ۲۸۵ ) 


۱٦۱ 


ab‏ : مشّارات‌الامرالسَابَة 


قال تعالى چاو نم يكن لَهُمْ آي أن يَعْلَمَهُ عُلَمَاُ بني إِسْرَائيل» ( سورة 
الشعراء/۱۹۷ » BYR‏ تبين أن من الایات البينات الدالة على صدق الرسول عل 
وصدق ما جاء به a‏ ا ور ل et‏ لمحت كار روداو 
كتبهم التي يتداولونها » كما قال تعالى Sloe:‏ لفي ز بر الاولین که ) سورة 
الشعراء/۱۹۶۰ » . 


القران یتحدث عن بشارات الأنبياء السابقین 


القران المنزل إلينا من ربنا العلیم الخبیر یحدئنا أن ذکر محمد وأمته موجود 
في الکتب السماوية السابقة . وآن الأنبياء السابقین بشروا به » وقد فهم جمع من 
لمفسرین من قوله تعالی : ود اغذ الله Spel the‏ لما کم من کتاب 
وحکمةٍ. م جاءکم سول Ghee‏ لما معکم Go‏ به . ولتتصرنه . قال 
ارت > واخذتم عَلَى کم اي . قالواآقررا ٠‏ قال فاشهَدُوا وانا مَعَكُمْ من 
الشاهدین » «سورة ال عمران/۰۸۱ :- أن الله Sef‏ العهد والمیثاق على 
كل نبي لئن بُعث محمد يِه في حياته ليؤمنن به ويترك شرعه لشرعه » وعلی ذلك 
فإن E‏ موجود عند کل الأنبياء السابقین . ۱ 





AVY 


دعوة إبراهيم 


عن العرباض بن سارية عن رسول الله يك أنه قال gles‏ ل ie‏ 
خاتم الي وان ادم لمنجدل في طينته 6 وسأخبركم بأول آمري . دعوة 
إبراهيم » وبشارة عیسی » ورؤ يا أمي التي رأت حين وضعتني . وقد خرج لها نور 
Pe‏ لها دنه قصور الشام) ) رواه ه في شرح Bical‏ ۱( ۲ 


وقد آخبرنا الله أن ليل الرحمن إبراهيم وابنه إسماعيل LIS‏ يبنيان البيت 
a Seer ee‏ 8 #وإذ يرف فع إبراهيم 
لقواعذ من ابیت وإِسْمَاعِيل رَبّنا be fas‏ نك أنت السّمِيعُ العلیم ٠‏ رین 
Lh,‏ مُسْلِمَيْن لَك ۰ ومن ذریتن أمَة مُسْلِمَةَ لك . وأرنا مناسکنا . وت tale‏ 
نك أنت التوّات ار حیم . ربا وابعث فيهم رسولا منهم تلو agile‏ آياتك . 
ویعلمهم الکتات والحكمة وی کیهم cl‏ انت العزیز الْحَكِيم » و 
البمر/ ۱۲۷ - ۱۲۹ 4 . 

وقد استجاب الله cles‏ خليله إبراهيم وابنه os‏ الله اسماعیل » وکان محمد 
يِه هو تأويل تلك الاستجابة . ولا تزال التوراة الموجودة اليوم - على الرغم من 
تحريفها - تحمل شيئا من هذه البشارة » فنجد فيها أن الله استجاب دعاء إبراهيم 
في اسماعيل » فقد ورد في التوراة في سفر التكوين في الا صحاح السابع عشر 
فقرة (۲۰) : « Lily‏ إسماعيل فقد سمعت لك فيه » ها أنا أباركه وأثمره » وأكثره 


)1( مشكاة المصابیح للتبریزی ۲۳ وقال الشیخ ناصر الدین الالباني : حديث صحيح 


۱۳ 


كثيرا جذا ائنی عشر رئيسا یلد » وأجعله أمة عظيمة كثيرة » . 
وهذا Gaul‏ ورد فی التوراة السامرية بالفاظ قريبة جدّا مما آثتناه ها 
والترجمة الحرفية للتوراة العبرانية لهذا النص : «وأما إسماعيل فقد سمعت لك 


۱ فيه » ها آنا آبارکه وأكثره « بمأد مأد »۲۱۱ وقد ذکر ابن القيم أن بعض نسخ التوراة 
القديمة آوردت النص كما أثبتناه هنا 


ودلالة هذه البشارة على نبينا محمد ME‏ من وجوه : 
الأول : أن الأمّة العظيمة عند الله AY‏ أن تكون مسلمة » ولم توجد هذه 


الأمة من نسل إسماعيل إلا بعد بعثة الرسول وانتشار المسلمين في المشارق 
والمغارت ۰ 


الثاني : النص العبرانی « ماد ماد » صریح في اسم الرسول BE‏ فالمترجمون 
ترجموه « جذا جذا أو كثيرا كثيرا » والصواب هو eines en se‏ 
« مودمود » واللفظ العبرانی قريب من العربي . 


الثالك ۰ قوله اثني عشر رئيسا يلد ‘ هذا موافق LEY‏ الرسول ی أنه سيلي 
أمر هذه الأمة اثنا عشر خليفة کلهم من قريش . 


(۱) نبوة محمد من الشك إلى اليقين ص ۲۵۰ . محمد نبي الاسلام ص ۳ . 


١ "5 


بشارة موسى 


لقد جاء بني إسرائيل الخبر اليقين بالنبی الامی » على يد نبي الله موسى منذ 
أمد بعيد » جاءهم الخبر اليقين ببعثته » وبصفاته » ونهج رسالته » وبخصائص 
ملته ¢ فهو النبي الأمي ¢ وهو يأمر الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر ‏ ويحل 
لهم الطييات ويحرم عليهم الخائث › یضع عن من يؤ منون به من بني : بنی إسرائيل 
الأثقال والأغلال التي علم الله أنها ستفرض عليهم بسبب معصيتهم > فيرفعها 
عنهم النبي الأمي حين يؤمنون به » وأتباع هذا النبي يتقون ربهم » ويخرجون زكاة 
أموالهم ويؤمنون بايات الله . . وجاءهم الخبر اليقين Ob‏ الذين يؤمنون بهذا النبي 
الأمي ¢ ویعظمونه ویوفر ونه وینصر وبه ویو پدوبه ويتبعول النور الذي أنزل ane‏ 
« أولئك هم المفلحون» . 
قال تعالى :ا( عَذَابِي Cool‏ به من ABI‏ ورخمتي وسمت کل rept‏ 
نایب للل ود رون الرّكاة » والّذِينَ م eit  َنوُنِمْؤُي GUL‏ 
یتبعون J‏ سول الي الأمي الذي یجذونه مکتوبا pate‏ في التورَاة والانجیل 
رو و و 
یأمرهم rales sia pall‏ عن Seal‏ . یل لهم الطیّات ویحرم re‏ 
ESCA‏ ۱ الالال | كانت ٠‏ فالذین آمنوا به 
ویضع عنهم اصرهم و 3 علیهم . دين امنو 
9 روه ونصر وه واتبغوا الثور الذي انل مع اوليك Alas oh‏ , سورة 
الأعراف/657١ ‏ ۱۵۷ » . 


بقية هذه البشارة فی التوراة 
وقد بقى من هذه البشارة بقية في التوراة ¢ ففی سفر التثنية الاصحاح (VA)‏ 


110٥ 


فقرة ۱۸ - ۱۹ قال الله لموسى : « أقيم لهم « أي لبني إسرائيل » نبیا من وسط 
إخوتهم مثلك . واجعل كلامي في فمه » فيكلمهم بکل ما أوصيه به » ويكون أن 
الانسان الذي لا یسمع كلامي الذي يتكلم به باسمي أنا أطالبه » ودلالة هذه 
لبشارة على رسولنا كي بيه » ذلك أله من بني إسماعيل وهم إخوة ب ا 
فجدهم هو إسحاق » واسماعيل وإسحاق أخوان » ثم هو أوسط ا 
وقوله مثلك أي صاحب شريعة مثل موسى . ومحمد BE‏ هو الذي جعل الله كلامه 
في فمه حيث كان أميا لا يقرأ من الصحف . ولکن الله يوحي إليه كلامه فيحفظه 
ويرتله » وهو الرسول المرسل إلى الناس كافة . وبنو إسرائيل مطالبون باتباعه 
وترك شريعتهم لشریعته » ومن لم یفعل OB‏ الله معذبه « ویکون أن الانسان الذي 
لا یسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمي آنا آطالبه » . ومما یعرفنا أن هذه البشارة 
هي بقية البشارة العظيمة التي -أوحى الله بها إلى موسی . وأخبرنا بها القرآن 
الكريم > أن هذه البشارة وردت في موقف معین عندما اختار موسی من قومه 
مما ا ا اي اي 
وعلا » فدعا موسى ربه وتوسل إليه » فبعثهم الله من بعد موتهم اكاك الله يعد dey‏ 
مربي ودعائه « غذايي أصیب به من HEI‏ ورخمتي وسفت کل شَيءٍ WSLS‏ 
pl‏ یتقون . . ه الایات . 

وإذا رجعت إلى التوارة في سفر الخروج تجد أن هذه البشارة إنما أوحى الله 
بها إلى موسی بعد ذهابه لمیقات الله » وتتحدث التوراة عن شیء قريب من الرجفة 
) وکل الشعب سمع الأصوات وصوت البوق > ونظروا الشهب والجبل دخانا ونظر 
كل القوم وتشردوا ووقفوا من بعد . . » سفر الخروج الإصحاح (۲۰) من التوراة 
السامرية . 


۱۹۹ 


ھ 


بشارة عيسى 


وأخخبرنا اله اه - أن عيسى بشر برسولنا محمد - كله - : 8 وَإِذْ قال 
عیسی بن مریم يا بي ٳسرائيل A‏ رَسُول الله کم Chas‏ لما ii Sa‏ من 
الوا ny ror‏ يأتي من بعدي اة | ٠‏ فلما جاءهم ote‏ الوا 
هذا سحر مبینْ ¢ « سورة الصف/۱ » . 
آحمد ‏ وأنا الماحي الذي يمحو رم 58 الحاشر الذي يحشر الناس 
على قدمي . وأنا العاقب » ورواه مسلم نحوه( 

صرب الله في التوراة والانجیل مثلین لرسولنا محمد BE‏ ولاصحابه : 
Lane p‏ رسول الله والْذِينَ مشاه عَلَى الکفار a‏ بهم » تراهم ركم 


سجدا git‏ 8 فضلا ین الله وَرِضُوَانا 5 سِيمَاهُمْ في مهم ین اثر السجُودٍ . 


َلك مهم في التوراق alts‏ في الانجیل wos‏ ارج bd‏ 0950 ع 
فاستغلظ ‏ ۽ فاشتوی علی سوقه » یفجب Bas LIM‏ بهم الْكفَارَ « وَعَدَ الله 


الذین آمنوا وَعَمِلُوا الصالحات منهم مغفرة (line ear‏ ( سوره 


الفتح / ۲۹ » . 





)1( تفسير ابن کثیر 5145/5 : 


۱۷ 


بشائر التوراة 


التوراة التي بين أيدي الناس اليوم محرفة مغيرة يدلك على ذلك هذا 
الاختلاف الذي تجده في أمور كثيرة بين نسخها وطبعاتها . فهناك ثلاث نسخ 
للتوراة : العبرانية » واليونانية » والسامريّة » وكل قوم dyed‏ أن نسختهم هي 
الصحيحة » وهناك فروق واضحة بين طبعات التوراة وترجماتها . وقد أدى هذا 
التحريف إلى ذهاب كثير من البشارات أو طمس معالمها » ومع ذلك فقد بقي من 
هذه البشارات شيء كثير » ولا تخفى هذه البشارات على من يتأملها » ويعرضها 
على سيرة رسول الله - BB‏ - متجردا من الهوى . 

ذكر الرسول BE‏ باسمه فى التوراة 

لقد صرح بعض هذه البشارات باسم محمد ME‏ وقد اطلع بعض علماء 
المسلمين على هذه النصوص . ولکنْ التحريف المستمر لهذا الكتاب أتى على 
هذه النصوص . فمن ذلك ما ورد في سفر آشعیا(۱):« إني جعلت أمرك محمدا ‏ 
يا محمد يا قدوس الربٌ » اسمك موجود من الأبد » وقوله إن اسم محمد موجود 
من الأبد موافق لقول الرسول BB‏ : « كنت Li‏ وان ادم لمنجدل في طينته OG‏ 


وفي التوراة العبرانية في الاصحاح الثالث من سفر حبقوق۳) : « وامتلات 


)\( الجواب الصحيح ۳/۳ 
)1( محمد نبي الا سلام ص ۸ . 


)۳( الجواب الصحیح ۳۱۳/۳ 2 


1۹۸ 


الأرض من تحميد آحمد ‏ ملك بيمينه رقاب الأمم » . 

وفي النسخة المطبوعة في لندن قديما سنة ۰۱1۸6۸ والأخرى المطبوعة في 
بيروت سنه ۱۸۸4 » والنسخ القديمة تجد في سفر حبقوق النص في غاية 
الصراحة والوضوح۱) : « لقد آضاءت السماء من بهاء محمد » امتلأت الأرض 
من dam‏ . . زجرك في الأنهار » واحتدام صوتك في البحار › يا محمد ادن 6 
لقد رأتك الجبال فارتاعت » . 


ذكر الرسول BE‏ بأمر يتعلق به 

وفي بعض الأحيان يذكر مكان مبعثه » ففي سفر التثنية الاصحاح الثالث 
والثلائون : « أقبل الرب من سيناء » وأشرق لهم من سعير » وتجلى من جبل 
فاران » وسيناء هي الموضع الذي کلم الله فيه موسی » وساعیر الموضع الذي 
أوحى الله فيه لعيسى » وفاران هي جبال مكة » حيث أوحى الله لمحمد RE‏ « 
وكون جبال فاران هي مكة . دلت عليه نصوص من التوراة ات ل 
oF‏ المقدسة في قوله : > والتينٍ والزیتون وطور سينين ¢ وَهَذَا اد 
الاین > « سوره ol‏ 2۱ ۲ 0 

وذکرت التوراة مکان الوحي إليه ففي سفر آشعیا الا صحاح (۲۱) «وحي من 
جهة بلاد العرب في الوعر » . وقد كإن بدء الوحي في بلاد العرب في الوعر في 
غار حراء . 

وفی هذا الموضع من التوراة حدیث عن هجرة الرسول ية واشارة إلى الجهة 
التي هاجر إليها « هاتوا ZL‏ لملاقاة العطشان يا سکان أرض تیماء » وافوا الهارب 
بخبزة » فانهم من أمام السیوف قد هربوا » من أمام السیف المسلول » ومن آمام 
القوس المشدودة . ومن أمام شدة الحرب » وتیماء من أعمال المدينة المنورة ‏ 
وادا نظرت في al‏ ظهر لك بوضوح أنه يتحدث عن هجرة الرسول # .. 
- وتکملة النص السابق یقول : « فانه هکذا قال لي السید في مدة سنة كسنة 





(۱)۱| محمد نبي الاسلام ص ۱۸ . 


۱۹۹ 


الأجير یفنی كل مجد قیدار ‏ وبقية قسى أبطال بني قيدار تقل > OSI SY‏ إله 
|سرائیل قد تكلم » . 

وهذا النص یتحدث عن معركة بدر ‏ فإنه بعد سنة كسنة الأجیر من الهجرة 
كانت وقعة بدر » وفنی مجد قيدار » وقیدار من آولاد إسماعيل » وآبناژه أهل 
مکة ‏ وقد قلت قسی آبناء قیدار بعد غزوة بدر . 


اشارة التوراة إلى معلم من معالم مهاجر الرسول 
وأشارت بعض نصوص التوراة الى مکان هجرة الرسول BB‏ » ففي سفر آشعیا 
cen ۱ )4۲( aaa‏ البرية 0 صوتها . الديار التي سكنها قيدار . لتترنم 


وقیدار أحد آبناء اسماعیل كما جاء في سفر التکوین سح (۲۵) عدد 
OY)‏ . 


ومع جبل سلم في المدينة المنورة ۰ 


والترنم والهتاف ذلك OY‏ الذي كان ولا يزال یش أجواز الفضاء JS‏ يوم 
خمس مرات . وذلك التكبير والتحميد في الأعياد وفي أطراف النهار واناء الليل 
كانت تهتف به الأفواه الطاهرة من أهل المدينة الطيبة الرابضة بجانب سلع . 

اشارة التوراة إلى أمور جرت على يديه BE‏ 

سلاه حلاله غطى السموات والأرض > امتلات من سبيحه » وكان لمعان 
کالنور » له من يده 1 وشعاع . وهناك استنار قدرته ع قدامه دهب الوبا » وعتل 
رجليه حرجت الحمى > وفف وقاس الأرض 3 نظر ‏ فرجفت الامم > ودکت 
الجبال الدهرية » وخسفت اكام القدم » . 
ففي هذه البشارة اخبار بالنصر العظيم الذي حازه الرسول BE‏ وأتباعه . 


۱۷۰ 


وإخبار بانتشار دعوته فى شتى بقاع الارض » وبأن الجبال الدهرية وهي الدول 
القوية ذات المجد القديم ستدك » واكام القدم وهي الدول الأقل ستخسف . وقد 
تحقق ذلك كله 4 وأشارت هذه البشارة sl‏ آمرین يدركهما من كان عليما بسيرة 
الرسول ية وأخباره » وهما : لمعان كالنور له من يده » وذهاب الوبا من قدامه . 
وخروج الحمى من عند رجليه . 
اللمعان والنور الذی شع من يده 

يقول النص : » وکان لمعان کالنور 6 له من يده » وشعاع » وهناك استنار 
قدرته » ثم يقول « وقف وقاس الأرض نظر ‏ فرجفت الأمم 55 « والذي سبدو 
لي أن هذا النص يتحدث عن حادثة بعينها » وهي ما وفع منه HE‏ في غزوة 
الخندق 6 عندما أعجزت صحرة الصحابة أثناء حفر الخندق » فحاء الرسول He‏ 
فضربها ضربة عظيمة أسقطت ثلثها وخرج منها .نور فكبر الرسول HG‏ فكبر 
أصحابه 3 لم الثانية isl‏ › وقد أخبر الرسول al. Be‏ رأى بالنور الأول قصور 
الشام ¢ وبالنور الثاني فصور فارس ¢ وبالنور الثالث ابواب صنعاء . 
حين أمرنا رسول الله ية - بحفر الخندق » عرضت لنا في بعض الخندق صخرة 
لا تأخذ فيها المعاول » فاشتكينا ذلك إلى النبي ية » فجاء فأخذ المعول فقال : 
« باسم الله » » فضرب ضربة فكسر ثلثها » وقال: « الله أكبر أعطيت مفاتيح 
الشام » ably‏ إني لأبصر قصورها الحمر الساعة » » ثم ضرب الثانية فقطع الثلث 
الآخرء فقال : الله أكبر » أعطيت مفاتيح فارس . والله إني لأبصر قصر المدائن 
أبيض Se‏ ضرب WW‏ » وقال : باسم الله » فقطع بقية الحجر » فقال : « الله 
أكبر » أعطيت مفاتيح اليمن » والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني هذا 
الساعهة(۱) » . 


وفي رواية الطبراني : «فضرب الصخرة وبرق منها برقة فکبر وکبر 
(۱) فتح الباري Y/Y‏ . 


۱۷۱ 


المسلمون  »‏ وفيه « إن البرقة الاولی أضاءت لها قصور الشام ۰ فأخبرني جبريل 
أن أمتي ظاهرة عليهم OE es‏ 

تأمل النص الذي أوردناه مرة أخرى « لمعان كالنور له من يده . وشعاع 
وهناك استنار قدرته . . وقف وقاس الأرض نظر . 

وتأمل في الأحاديث التي أوردناها أليست هذه الواقعة تأويل لتلك البشارة ؟ 


تقول هذه البشارة : و قدامه ذهب الوبا » وعند رجليه خرجت الحمى». 
وهذه - aly‏ - بشارة dow po‏ لا تحتمل تأویلا فالمدينة قبل مجيء الرسول - 
8 - كانت معروفة بالحمى > وفي الحديث عن ابن عباس أن الرسول كلل 
وأصحابه عندما قدموا مكة للعمرة - وهي العمرة المعروفة بعمرة القضاء ‏ قال 
المشرکون : و إنه يقدم علیکم وفد وهنتهم حمی يثرب » رواه Oe lead‏ . 

وقد أصابت هذه الحمى صحابة الرسول a sie‏ فدومهم المدينة ¢ قدعا 
رسول الله ب ربه كي يذهب الحمی . 

عن عائشة رضى الله عنها قالت : لما قدم رسول الله BE‏ المدينة » وعك 
أبو بكر وبلال . قالت : فدخلت علیهما(۳ » فقلت : يا أبت كيف Meg‏ ؟ ويا 
بلال كيف تجدك ؟ قالت : فکان أبو بكر إذا أخذته الحمّی يقول : 





۱ 2 A é 
في أهله والموت آدنی من شراك نعله‎ e كل امرىء‎ 
: وكان بلال إذا أقلع عنه الحمى برفع رأسه ويقول‎ 
وحولي اذخر وجليل‎ oly ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة‎ 
وهل أردن یوما میاه مجنة وهل يبدون لي شامة وطفيل‎ 
. المصدر السابق‎ )۱( 


(۳) دخولها على بلال كان قبل نزول آية الحجاب . 


۱۷۲ 


قالت عائشة : فجئت رسول الله يل فأخبرته » فقال : « اللهم حبب إلينا 
المدينة کحنا نفكة آو Lif‏ » وصححها وبارك لنا فی صاعها ومذها + وانقل 
حمّاها فاجعلها في الجحفة » رواه البخاري) » وزاد البخاري في آخر AS‏ 
الحج : « ثم يقول بلال : اللهم العن عتبة بن ربيعةوشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف 
كما أخرجونا إلى أرض الوباء )20 . 

اذن كانت يثرب موبوأة بالحمی ‏ لا يكاد يدخلها أحد إلا أصابته . 


وقد استجاب الله لنبيه ية - فنقل عنها الحمى » وصححها 6 ومنع عن 
المدينة الطاعون ۰ ففي الحديث الذي يرويه أحمد في مسنده عن أبي عسيب 
. مولى رسول الله SURE‏ : قال رسول الله كل : « أتاني جبريل عليه السلام بالحمى 
والطاعون » فأمسكت الحمی بالمدينة » وأرسلت الطاعون إلى الشام »۲۲ . 
وإمساكه الحمی بالمدينة لعله كان في بداية الأمر » ثم أمر بإرسالها إلى الجحفة › 
أو ان المراد بامساكها بالمدينة المنطقة التي فيها المدينة » ذلك أن الجحفة تقع 
قرب المدينة . وعلى كل فالبشارة واضحة وقعت كما أخبرت التوراة . 





)1( انظر فتح الباري ۲۰۱۲/۷ . 
(۲) فتح الباري ۲۱۳/۷ . 
(۳) مسند الامام آحمد (۸۱/۵) . 


۱۷۳۳ 


بشارات جامعة 


وفي بعض الأحيان تكون البشارات جامعة تذكر صفات الرسول ووحي 
الله إليه » وأخبار أمته > وما ينزل اليه عليهم من نصره » وامدادهم بالملائكة , 
وشيئاً مما يعطيه الله لرسوله كالعروج به إلى السماء ونحو ذلك » فمن ذلك ما ورد 
في بشائر دانيال . 


قال دانیال(۱) بهدد اليهود ويصف لهم آمة محمد ككل : « ان الله يظهرهم 
عليكم » وباعث فيهم نبیا » ومنزل عليهم کتابا > ومملكهم رقابکم . يقهرونكم 
| ویذلونکم بالحق » ویخرج رجال قیدار في جماعات الشعوب . معهم الملائكة 
على خیل بیض » فیحیطون بكم » وتکون عاقبتکم النار » نعوذ بالله من النار » 


وقیدار ابن اسماعیل . وقد انتشروا في الأرض واستولوا على الشام والجزيرة 
ومصر والعراق » وقد تواترت الاثار أن الملائكة كانت تنزل على الخیل البیض كما 
نزلت یوم بدر والاحزاب » وقال دانیال مصرحا باسم محمد HB‏ ستنزع في 
قسيك اغراقا » وترتوي السهام بأمرك يا محمد » . 


وقال دانيال أيضا : « سألت الله وتضرعت إليه أن يبين لي ما یکون من بني 


إسرائيل » وهل يتوب عليهم . ويرد إليهم ملكهم . ويبعث فيهم الأنبياء . أو 
يجعل ذلك في غيرهم ؟ فظهر لي الملك في صورة شاب حسن الوجه ۰ فقال : 





(۱) انظر الجواب الصحيح (۰۳۳۱/۳ 4 /”) . 


۱۷ 


لسلام عليك يا دانيال , إن الله يقول : إن بني إسرائيل أغضبوني وتمردوا علي ٠‏ 
وعبدوا من دوني آلهة آخری » وصاروا من بعد العام إلى الجهل ۰ ومن بعد 
الصدق إلى الکذب . Chad‏ عليهم بخت نصّرء فقتل رجالهم » وسبى 
ذراريهم » وهدم مساجدهم » وحرق كتبهم » وكذلك فعل من بعده يهم »و 

غير راض عنهم . ولا مقيلهم عثرات » فلا يزالوان في سخطي حتى أبعث 
مسيحي ابن العذراء البتول » وأختم ذلك عليهم باللعن والسخط 00 
LE‏ عو Ne‏ ودع يا 
هاجر + وآرسلت إليها' ملاكن وبشرها » وأوحي إلى ذلك النبي » وأعلمه 
الأسماء » وأزينه بالتقوى » وأجعل البر شعاره » والتقوى ضميره » والصدی 
قوله » والوفاء طبيعته » والقصد سيرته » والرشد سنته » أخصه بکتاب مصدق لما 
بين يديه من الكتب » وناسخ لبعض ما فيها » أسرى به إلي » وأرقيه من سماء إلى 
سماء » حتى يعلو » فأدنيه » وأسلم عليه » وأوحي إليه » ثم آرده إلى عبادي 
بالسرور والغبطة ‏ حافظا لما استودع » صادقا فيماأخبر» يدعو الى توحيدي باللين 
من القول والموعظة الحسنة ‏ لا فظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق » رؤوف بمن 
والاه » رحيم بمن عاداه » فيدعو قومه الى توحيدي وعبادتي » ويخبرهم بما رأ 
من اياني »> فيكذبونه » ويؤدونه » . 

يقول ابن تيمية : « نم سرد دانيال قصة رسول الله ی بما أملاه عليه الملك 
حتى وصل اخر امته بالنفخة . وانقضاء الدنيا » . 


ثم قال J‏ وهده البشارة OVI‏ عند اليهود والنصارى يقرءونها ¢ ويقولون : لم 
يظهر صاحبها بعد » . 


\Vo 


بشارات من الانجيل 


وفي انجیل متی الا صحاح (VN)‏ عدد (VE)‏ ۱ وإن آردتم أن تقبلوا فهذا هو 
ایلیا المزمع أن يأتي » من له آذنان للسمع فلیسمع » . ۱ 

وقد أخبرنا الرسول We‏ - أنه ليس بينه وبين عیسی نبي » فیکون ايلياء الذي 
بشر به عيس هو محمدا اه . وايليا ببحساب الجمل الذي أغرمت به اليهود يساوي 
محمدا! . 

وفي انجيل يوحنا إصحاح )18( ste‏ )10( ر« إن كنتم تحبوني فاحفظوا 
وصاياي . Ul,‏ أطلب من الاب فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم الى الأبد » وفي 
اللغات الاجنبية « فيعطيكم باركليتوس » ليمكث معكم إلى الأبد » والمعنى 
الحرفي لكلمة « باركليتوس » اليونانية هو أحمد » وهومن أسماء الرسول ONE‏ 


وفي اصحاح يوحنا )10( عدد (TT)‏ « ومتى جاء المعزى الذي أرسله أنا 
إليكم من الاب روح الحق الذي من عند الاب ينبثق فهويشهد لي » ويشهد لي لان 
النبي محمد HE‏ شهد للمسيح بالنبوة والرسالة » وروح الحق كناية عن الرسول 
محمد لا > والمعاني الواردة في هذه الترجمة الحديثة ليست دقيقة » OY‏ أصلها 
باليونانية وهي اللغة التي ترجمت منها هذه الأناجيل ‏ مكتوبة « بيركليتوس » وفي 
التراجم العربية المطبوعة سنة ۰۱۸۲۱ سنة ۰۱۸۳۱ سنة ۰۱۸46 في لندن 
تجدها « فارقليط » وهي أقرب الى العبارة اليونانية المشار MUS‏ . آما ترجمتها 





. ۳۰ محمد نبي الإسلام ص‎ )١( 


۱۷۹ 


فى الطنات الجر 9 المعزى فهو من التحريف الذي ذم الله fal‏ الكتاب به 
« يُحَرَفُونَ الکلم عَنْ مواضعه © « سورة النساء/ 45 » . ويلاحظ أن هناك جملة 
ساقطة قبل الجملة الواردة في عدد (YA)‏ من هذا الا صحاح سقطت من الطبعات 
الحديثة » لكنها ورادة صراحة في الطبعات القديمة للانجيل » ونص هذه 
الجملة : « فلو قد جاء المنحمنا الذي يرسله الله | إليكم » ومعنى المنحمنا الحرفي 
Ea Kalil anu‏ 





. ۳۹ المصدر السابق ص‎ )١( 
وقد استقصی شيخ الإسلام فأورد تلك الروايات التي بشر بها عيسى بالنبي يل وبين وجه الاستدلال بها انظر‎ )۲( 


الجواب الصحيح (5/15) : 


١ 


بشارة أخرى من الإنجيل(١)‏ 


جاء في ( انجیل متی ) في الا صحاح الحادي والعشرین : 


« 4۲ قال لهم یسوع : آما قرأتم قط في الکتب : الحجر الذي رفضه 
البناژون هوذا قد صار رأس الزاوية . من قبّل الرب كان هذا هو عجیب في آعیننا . 


۳ لذلك أقول لکم Of‏ ملکوت الله ینز ع منکم ویعطی لامة تعمل اثماره . 

وین مظعا هلا نمی ر ومن مقط هو غا مه 

وهذا الحجر |نما هو سیدنا محمد » tle‏ في ( صحيحي البخاري ومسلم ) 
عن أبي هريرة وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله RB‏ قال : « إن مثلي 
ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتاً فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية 
فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون : هلا وضعت هذه اللبنة ؟ قال : 
ub‏ اللبنة وأنا خاتم النبيين » . 

قال ابن القیم) : « وتأمل قوله [ المسيح ] في البشارة الأخرى : ألم تر إلى 
الحجر الذي أخره البناؤون صار رأساً للزاوية » كيف تجده مطابقا لقول النبي 
يه : مثلى ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى دارا فاکملها وأتمها إلا موضع لبنة 


. ۲۹۷ نبوة محمد من الشك إلى اليقين ص‎ )١( 
. ۳۸۲ - ۳۸۱ هداية الحيارى‎ )۲( 


۱۷۸ 


منها فجعل الناس يطوفون بها ويعجبون منها ويقولون : هلا وضعت تلك اللبنة 
فكنت أنا تلك اللبنة . 
اله يحو ا البشارة : إن ذلك عجيب في أعيننا . وتأمل قوله 
Of « :‏ ملکوت وا با وتا إلى آخر » کیف تجده مطابقاً لقوله 
مود کته رب بل لض رم اتخون ) 
, سورة الا نبیاء/ ۱۰۵ » وقوله : « وَعَدَ AUN‏ الْذِينَ آمنوا منکم وعملوا الصالحات 
نتخلفنهم في الا ض # « سورة النور/6۵ » . 


ونحو هذا النص ما جاء في « إنجيل متی » فى الإإصحاح الثامن : 
۱١ (‏ وأقول لکم ان كرب Cpl‏ هن المشارق:والمغارتت ویتکئون مع 


إبراهيم وإسحاق ویعقوب فى ملکوت السموات وأما ؛ بنو الملكوت فیطرحون 
الطلمة الخارجية هناك یکون ARS‏ وصریر الاسنان » . 


وهذه بشارة تشیر إلى ظهور أمة الاسلام التي تأتي من المشارق والمغارب 
ca a‏ ا I a‏ نعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء 
والصالحين وحسن أولئك رفیقا ۲ 

جاء في ( الفارق ) : « أيها المسيحي إذا أنصفت تحكم بأن هؤلاء الذين 
سيأتون من مشارق الأرض ومغاربها هم الأمة المحمدية لأنكم مخاطبون حاضرون 
إذ ذاك والمسيح سلام الله عليه يخبر عن قوم سيأتون في مستقبل الزمن وقد 
أخرجكم بقوله : « وأما بتو الملكوت ۲6 . 

۲-۲۰۰ قال لها يسوع : يا امرأة صدقيني أنه تأتى ساعة لا فى هذا الجبل 
ليون تسجدون له ) . 


. 04 co skal (\) 


۱۷۹ 


ويشير إلى تحول القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المعظمة > قبلة أصجاب 
الدين الجديد ويصدقه قوله تعالى > i‏ رى تقلب ges‏ في السَمَاءِ HS‏ 
له تزضاها » فول وَجَهك شَطرَ المج ارام EES‏ کنتم فووا جک 
Gall 55 we‏ اوئوا الکتات لَيَعْلْمُونَ انه coal‏ مِنْ ربهم وما الله jie‏ عَمَا 
یعملو $5 . « البمرة/ ۱6 . 


فقد كان المسلمون آول الأمر یتجهون في صلاتهم إلى بيت المقدس ثم 
نزلت الاية بوجوب اتجاههم إلى بيت الله الحرام في مكة المکرمة . 


۱۸۰ 


من إنجيل لوق(“ 


ذكر صاحب كتاب ( الإنجيل والصليب ) أنه جاء في ( إنجيل لوقا ) ۲ : ٤‏ 
« الحمد لله في الأعالي وعلى الأرض إسلام وللناس أحمد »  .‏ 


ولكن المترجمين ترجموها في الإنجيل هكذا : 


د الحمد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة » 
ومؤلف الكتاب يرى أن الترجمة الصحيحة ما دکره هو 


يقول المؤلف OF‏ ثمة كلمتين وردتا في اللغة الأصلية لم يدرك أحد ما تحتويان 
عليه من المعاني تماما فلم تترجم هاتان الکلمتان LS‏ يجب فى الترجمة القديمة 
من السريانية . 


هاتان الكلمتان هما : 
= - التي يترجمونها : السلامة . 


فالأولى من الكلمتين اللتين هما موضوع بحثنا OY‏ هي ( آيريني ) فقد 
ترجمت بكلمات ( سلامة ) ( مسالمة ) ( سلام ) . 
والمؤلف يرى أن ترجمتها الصحيحة ( إسلام ) فيقول في ص 4٠‏ : « ومن 


(۱) نبوة محمد من الشك إلى اليقين ص ۳۰۰ 


\A\ 


المعلوم أن لفظ ( إسلام ) يفيد معاني واسعة جداً ويشتمل على ما تشتمل عليه 
ألفاظ ( السلم » السلام ) ( الصلح . المسالمة ) ( الأمن . الراحة ) . 
ونتضمن معنی زائدا وتأويلا اخر أكثر وأعم وأشمل وأقوى مادة ومعنى » ولكن قول 
الملائكة « على الأرض سلام » لا يصح أن يكون بمعنى الصلح العام 
. والمسالمة > لأ جميع الكائنات وعلى الأخص الحيّة منها ولا سيما النوع البشري 
الموجود على كرة الارض دارنا الصغيرة هي بمقتضی السنن الطبيعية والنوامیس 
لاجتماعية خاضعة للوقائع والفجائع الوخيمة کالاختلافات والمحاربات 
والمنازعات . . . » فمن المحال أن يعيش الناس على وجه الأرض بالصلح 
والمسالمة » . 


لقي سلما بل tl‏ سی ٠١‏ 4م re‏ 
٩ : ۲ e‏ ممع 


وعلى هذا فالترجمة لا تنطبق ورسالة المسيح وأقواله والصواب ) وعلى 
الأرض اسلام » . ( ( انظر البحث من ص ۳۸ - 45 ) . 


كما يرى أن ( أيادوكيا ) بمعنى ( أحمد ) لا ( المسرة أو حسن الرضا ) كما 
يترجمها القسس وذلك لأنه لا يقال في اليونانية لحسن الرضا ( ايودوكيا ) بل يقال 
( ثليما ) . 

ويقول ۳ کلمه ( دوکونه ) هي بمعنی یی الاشتهاء ‏ الشوق 6 
الرغبة » بيان الفكر ) . وها هي ذي الصفات المشتقة من هذا الفعل ( دوكسا ) 
وهي ( حمد » محمود. ممدوح ۰ نفیس ۰ مشتهى » مرغوب » مجيل ) . 

واستشهد بأمثلة كثيرة من اليونانية لذلك . وقال : أنهم يترجمون 
( محمديتو) في ( أشعيا 16 : ١١‏ ) ب ( اندوكساهيمون ) ويترجمون الصفات 


۱۸۲ 


منها (محمد» آحمد آمجد ممدوح » محتشم » ذو الشوكة) 
ب ( ايندكسوس ) . 
واستدل بهذا التحقيق النفيس أن الترجمة الحقيقية الصحيحة لما ذكره لوقا 
هي ( أحمد . محمد ) لا ( المسرة ) فتكون الترجمة الصحيحة لعبارة الإنجيل : 
« الحمد لله في الأعالي وعلی الأرض إسلام وللناس أحمد OG‏ 


)1( انظر كتاب ( الإنجيل والصليب ) للاب عبد الاحد داود 4" ۳ . 


۱۸۳۳ 


بشارات إنجيل برنابا 


هذا الانجیل ملىء بالبشارات الصريحة بالرسول المصطفی المختار » ومما 
ورد فيه Ue)‏ ۱ : « قال الله eee‏ توا 5 ) ( ص 2)١57‏ إن اسمه 
المبارك محمد . . » (ص ۱۱۲) : « يا الله أرسل لنا رسولك » يا محمد تعال 
be‏ لخلاص العالم » : 


راي في انجیل برنابا 

لا شلک أن هذا الانجیل من الأناجيل التي كانت معروفة قدیما » وقد ورد ذکره 
في کتب القرن الثاني والثالث للمیلاد » ثم لم يرد له ذکر بعد ذلك » إلى أن عثر 
على نسخة منه في أوائل القرن الثامن عشر الهجري . ولا تزال هذه النسخة في 
مکتبة بلاط ( فينا ) . 

وعندما نشر هذا الکتاب آحدث Has‏ کبری -فی UG‏ الوقت -فی آوروبا فى 
۱ نوادي العلم والدین » وقد طبعت ترجمة هذا الکتاب مرتین باللغة العربية » الطبعة 

وقد اطلعت على هذا الکتاب وأمعنت النظر فيه » وقد تبين لى فيه رأي لم 
أجد أحدا قد تنبه إليه » تبين لى أن هذا الكتاب وإن كان له أصل فقد لعبت فيه يد 
التعليقات العربية التى وجدت على هامش النسخة الأصلية الموجودة في 


۱۸ 


( فيا ) » وانما تلك المبالغات التي وصف بها الإنجيل الرسول BE‏ » نحن نصدّق 
أن يبشر الإنجيل بالرسول - BB‏ - ولكننا نستبعد كل البعد أن يكون قد شاع بين 
أهل الكتاب تلك الخرافات التي شاعت بين المسلمين بعد بعثة الرسول FE‏ 
ونسبوها للرسول ب » فنجد في الإنجيل هذا Of‏ الله أعطى رسوله محمد $B‏ کل 
شيء ۰ وخلق من أجله كل شيء ۰ وجعله قبل كل شيء . انظر ص CAV)‏ 
و ود تقو E‏ وب : « یا رب أذكر 
أنك لما خلقتني قلت إنك آردت أن تخلق العالم والجنة والملائكة - والناس Lm‏ 

في لیمجدوك بي أنا عبدك » . 


ee‏ ريدأ ن اخلن ا 
غفيرا من الخلائق التي أهبها لك . 


وفي ص (755 )2 ka‏ 


وفی ص ( ٠١١‏ ) يقول : « ولذلك لما خلق الله قبل كل شيء رسوله » . 


هذه الأقوال بدون شك غير صحيحة > وهی تناقض الحق الذي بين أيدينا . 


فالله خلق البشر والملائكة والجن Gol‏ « وما خلقت الجن والانس إلا 
لیعبدون » . «سورة الذاريات/ 467 . 


وأول المخلوقات القلم كما في الحدیث « أول ما خلق الله القلم » وهذه 
الأقوال التي فيها غلو شاعت بين المسلمين وصاغوها أحاديث نسبوها إلى الرسول 
HE‏ . ومن هذه الأحاديث الضعيفة والموضوعة حديث «لولاك لما خلقت 
الأفلاك » ( سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة حديث رقم ۲۸۲ ) وحديث 
« كنت نبیا وادم بين الماء والطین )( حديث رقم ۰۳۰۲ ۳۰۳ » وحديث : « کنت 
أول النبيين في الخلق واخرهم في البعث » « ES‏ الفوائد المجموعة للشوکانی 
ص ۳۲۱ ) . 

وحدیث : sadly‏ خلقت Wl‏ وأهلها لاعرفهم کرامتك على ومنزلتك 
عندي » ولولاك يا محمد ما خلقت الدنیا » ( تنزیه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث 


۱۸۵ 


الضعيفة والموضوعة ص (¥Yo‏ . 
: وفي هذا المصدر ص ۳۳۷ حديث يقول : « خلقني الله من نوره وخلق أبا 

بكر من نوري » . ۱ ۱ 

وإدا أنت قارنت بين ما نقلته عن إنجيل برنايا وهذه الاحاديث الضعيفة 
والموضوعة أدركت أن الذي أدخل هذه الأوصاف كانٍ من هذا النوع الذي 
عشعشت أمثال هذه الأحاديث المکذوتة في ذهنه . 

وهناك أمور أخرى منسوبة إلى Bp‏ زورا . لأنها تخالف الحقٌّ الذي 
عليه السلام ( فيمكث بلا مكابدة عقاب مدة اقامة رسول الله لمشاهدة الجحيم ( 
فهذا مخالف لصريح القران 8 لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون ‏ . 

ومن ذلك نقل هذا الكتاب عن عيسى قوله في ( ص 47 ) « لست Mah‏ أن 
)49( وص ( ۱۰۰) » ومثل هذا بعيد أن يصدر عن رسول من آولي العزم من 
الرسل . 

ومع ذلك فقد وصف الكتاب الرسول ل بأمور فيها تحقير له ٠‏ ففي ص 
( ۱۰۸ ) يصف الرسول BE‏ بأنه سیکون كالمخبول » وفي ص ( ۱۰۵ ) يقول : 
أن الله سيجرد رسوله محمد في يوم القيامة من الذاكرة . 


۱۸۹ 


بشارات من الأسفار العالمية الأخری(۱) 


: باللغة الانجليزية وسماه‎ LES » مولانا عبد الحق قديارتى‎ call 


« محمد فى الأسفار العالمية » واستفاد في مقارناته ومناقضاته بمعرفته 
للفارسية والهندية والعبرية والعربية وبعض اللغات الاوروبية » ولم يقنع فيه بكتب 
التوراة والانجيل بل عمم البحث في كتب فارس والهند وبابل القديمة » وكانت له 
في بعض آقواله توفيقات تضارع اقوى ما ورد من نظائرها في شواهد المتدينين 
كافة . 

يقول الاستاذ عبد الحق أن اسم الوسول العربي « أحمد » مكتوبة بلفظه 
العربي في السامافيدا Samavida‏ من كتب البراهمة وقد ورد في الفقرة السادسة 
والفقرة الثامنة من الجزء الثاني ونصها ان « أحمد تلقى الشريعة من ربه وهي 
مملوءة بالحكمة وقد قبست منه النور كما يقبس من الشمس » . . . وفي مواضع 
کثيرة من کتب البراهمة یری المولف Of‏ الى محمد! مذکور بوصفه الذي یعنی 
الحمد الكثير والسمعة البعيدة ومن أسمائه ا اسم سشرافا Sushrava‏ الذي 
ورد في Oks‏ أثارفا فيدا Atharpha vida‏ وكذلك صنع بکتب زرادشت التي 
اشتهرت باسم الكتب المجوسية فاستخرج من US‏ زند افستا Zend Avesta‏ نبوءة 
عن رسول يوصف بأنه رحمة للعالمين « سوشيانت Soeshyant‏ » ويتصدى له عدو 
يسمى بالفارسية القديمة أبو لهب Angra Mainyu‏ ويدعو إلى إله واحد لم يكن له 


)1( نبوة محمد من الشك إلى اليقين ص ۲٠٤‏ . 


۱۸۷ 


كفواً sol‏ « هيج جيز باونمار » ولیس له Jf‏ ولا اخر ولا ضريع ولا فریع ولا 
صاحب ولا أب ولا أم ولا صاحبة ولا ولد ولا ابن ولا مسكن ولا جسد ولا شكل ولا 
لون ولا رائحة « جز اخاز وانباز ودشمن ومانند ویار وبدر ومادر وزن وفرزند وحاي 


سوي وتن اسا وتناني ورنك وبوي است » 
وهذه هي حملة الصفات التي يوصف بها الله سبحانه في الاسلام : أحد 


صمد ليس كمثله شيء . لم يلد ولم یولد ولم يكن له كفوا أحد . ولم يتخذ 
اخ ولوا 


ویشفم Ald‏ بمقتبسات کثيرة من کتب الزرادشتيةتبی ء عن دعوة Gall‏ التي 
يجيء بها النبي الموعود وفیها اشارة الى البادية العربية ویترجم نبذة منها إلى اللغة 
الانجليزية معناها بغير تصرف وان أمة زردشت حين بنبذون دینهم یتضعضعون 
وينهض رجل في بلاد العرب يهزم أتباعه فارس ويخضع الفرس المتكبرين » وبعد 
عبادة النار في هياكلهم يولون وجوههم نحو كعبة ابراهيم التي تطهرت من الأصنام 
ويومئذ يصبحون وهم أتباع للنبي رحمة للعالمين وسادة لفارس ومديان وطوس 
وبلخ وهي الأماكن المقدسة للزرادشتيين ومن جاورهم وان نبيهم ليكونن فصیحا 
يتحدث بالمعجزات )۰ 





(۱) ص ٤۷‏ من كتاب Mohammed in World Scriptures‏ نقلا من كتاب ( مطلم التور ) للاستاذ عباس محمود 
العقاد ۱۶ - ۱۷ . ۱ 


۱۸۸ 


شيو ع هذه البشارات قبل البعثة 


لقد كانت هذه البشارات منتشرة قبل البعثة النبوية » فلم يكن أهل الكتاب 
يكتمونها في ذلك الوقت . بل كانوا يذيعونها » ويزعمون أنهم سيتابعون صاحبها 
عندما يبعث » وقد حفظ لنا المسلمون بعض هذه البشارات » ونقل لنا الأنصار من 
أهل ee ee‏ بر ار ی البشارات » وقد تعرف بعض أهل 
الكتاب على الرسول BB‏ في صغره . وانتفع بعض أهل الکتاب بهذه البشارات 
وامنوا . 


صفة رسولنا BE‏ في التوراة 

روى البخاري في صحيحه عن عطاء بن يسار . قال : لقيت عبد الله بن 
عمرو بن العاص » قلت لحري عن صفة رسول dil‏ في التوراة » قال : أجل « 
والله | إنه لموصوف ببعض صفته في القرآن . « WL‏ النبيّ Seley Gy‏ شاهداً 
ومبشراً ونذیرا ب « سورة الأحزاب/40 » وحرزا للأميين . أنت عبدي 
ورسولي » > سميتك المتوكل » , ليس بفظ » ولا غليظ » ولا صخاب في الأسواق 
( الصخب : الصياح ) » ولا يدفع بالسيئة السيئة » ولكن يعفو ویغفر » ولن 
يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء » Ob‏ یقولوا لا له الا الله » ویفتح به أعينا 
عميا » واذانا صمّا. وقلوبا غلفلا۱) . 


(۱) رواه البخاري ( مشكاة المصابيح ١176/7‏ ) . 


۱۸۹ 


وروى الدارمي عن عطاء و ابن سلام نحوه(۱) وعن كعب وهو من علماء 
اليهود الذين امنوا بالنبي 8 : « نجد مكتوبا في التوراة محمد رسول الله 
عبدي المختار  ete ah ee,‏ 
السيئة » ولکن یعفو ويغفر . مولده بمکة ‏ وهجرته بطيبة » وملکه بالشام » وأمته - 
الحمادون » یحمدون الله في السراء والضراء » یحمدون الله في كل منزلة › 
ويكبرونه على كل شرف . tle,‏ للشمس › os‏ الصلاة ]13 جاء وقتها › 
يتأزرون على أنصافهم . ويتوضئون على أطرافهم . مناديهم ينادي في جو 
السماء » صفهم في القتال » وصفهم في الصلاة سواء » لهم بالليل دوي كدوي 
النحل » قال التبريزي هذا لفظ المصابيح ورواه الدارمي مع تخییر(۲) يسير 


cpl‏ هذه البشارة في التوراة 


وهذه البشارة ليست موجودة ف فى التوراة المنتشرة ee ee‏ 3 
فان كان المراد بالتوراة التوراة اا فتکون هذه البشارة مما اخفته بهود » وقد 


تکون مخفية عندهم مما لا يطلع عليه إلا احبارهم( » الا أنه قد تطلق التوراة ولا 
۱ يراد بها توراة موسى » بل يراد بها الكتب المنزلة من عند الله وقد بطلق على 


(۱) مشكاة المصابیح ۱۲۰/۳ . 
(۲) مشكاة المصابیح ۱۲۹/۳ . 
(5) الذي يظهر لنا أله كان حتى عهد الرسول BB‏ نسخ غير محرفة من التوراة والانجیل بدلالة قوله تعالى 
lsd)‏ الإنجيل si ve‏ الله فيه ۰۲« سورة المائدة/ ٤۷‏ ؛ وقوله A»‏ بحکنونت وعدم الور 
فیها حکم اه » « سورة المائدة /۳؛ » وقوله : « ستم علی شیء حتى تَقِيمُوا 15 والانجیل وما رن یکین 
رَبَكُمْ 4 « سورة المائدة/۹۸» . 

a E eves a ۱‏ رون ان ین فراعت زنل 
بعضا من هذه النسخ لا تزال إلى یومنا یخفیها بعض علماء الیهود والنصاری » ویذکر صاحب کتاب « محمد نبي 
الاسلام » ص )£1( نقلا عن مجلة « الایکونومست » البريطانية ان أول عمل يؤديه المرشح لوظيفة في 
( الکوریا ) أي الادارية المركزية للكنيسة الكائوليكية هو أن یقسم اليمين المقدسة على کتمان کل شيء یصل إلى 
علمه أو يقع تحت بصره » من معلومات خصوصا عن ثروة الكنيسة ومواردها إلى جانب ما یملکه ٠‏ 
الفاتیکان من تحف وثروة فنية تعتبر من أثمن الثروات في العالم . ولا شك أن عبارة ثروة فنية تشمل مکتبة الفاتیکان 
الضخمة بما تحویه من کتب في الديانة المسيحية لو ترکت للبحث العلمي الحر لالقت آضواء لامعة على حقبة 
مجهولة من تاريخ المسيحية في قرونها الأولى المطلمة . 


۱۹۰ 


الكتب المنزلة اسم القرآن » كما في الحديث الصحيح « خفف على داود 
القران . فكان ما بين أن يسرج دابته إلى أن يركبها يقرأ القران » والمراد به قرانه 
وهو الزبور . وجاء في بعض البشارات عن هذه الأمة ۱ أناجيلهم في صدورهم » 
فسمی القران إنجيلا » وعلی ذلك فهذه البشارة موجودة عندهم في نبوة آشعیا . 
فقد جاء فیها : « عبدي الذي سرت به نفسي ‏ آنزل عليه وحبي » فیظهر في الامم 
عدلي . ویوصیهم بالوصایا » لا يضحك . ولا يسمع صوته في الاسواق . یفتح 
العیون العور . والآذان الصم 6 ويحبي القلوب الغلف . وما أعطيه لا أعطي 
آحدا . يحمدالله حمدا جدیدا » يأتي من أقصى الأرض . وتفرح البر ية 
وسکانها » يهللون على كل شرف ویکبرونه على کل رابية » لا بضعف ‏ ولا 
یغلب » ولا یمیل إلى الهوی مشقح . ولا يذل الصالحین الذین هم کالقصبة 
الضعيفة » بل يقوي الصدیقین » وهو ركن المتواضعین » وهو نور الله الذي لا 
aby‏ . آثر سلطانه على کتفیه ٩۱»‏ . 


)\( الجواب الصحيح لابن تيمية ( ۲۸۱/۳ ) . 


۱۹۱ 


خبر ابن الهيبان 


ومما حفظته لنا كتب السنة عن علماء اليهود قبل الاسلام أن رجلا من اليهود 
كان يدعى ابن الهيبان قدم المدينة ونزل في يهود بني قريظة قبل الإسلام بسنين › 
قال راوي القصة : ما رأينا رجلا قط لا يصلي الخمس أفضل منه » فأقام عندنا إذا 
قحط عنا المطر قلنا له : اخرج يا ابن الهيبان فاستسق لنا » فيقول : لا والله حتى 
تقدموا بين مخرجكم صدقة » فنقول له : كم ؟ فيقول : صاعا من تمرء أو مدین 
من شعير » قال : فنخرجها » ثم يخرج بنا إلى ظاهر حرثنا » فيستسقي لنا » فوالله 
ما يبرح مجلسه حتى يمر السحاب ويسقي » وقد فعل ذلك غير مرة ولا مرتين ولا 
لاتا . ۱ ۱ 

قال : ثم حضرته الوفاة عندنا » فلما عرف أنه ميت قال : يا معشر يهود » ما 
ترونه أخرجني من أرض الخمر والخمیر إلى أرض البؤس والجوع ؟ قال : قلنا : 
الله أعلم . ۱ 

قال : فإني الهأ قدمت هذه البلدة أتوكف خروج نبي قد أظل زمانه » هذه 
البلدة مهاجره . فكنت أرجو أن يبعثه الله » فاتبعه . وقد أظلكم زمانه فلا تسبقن 
إليه يا معشر يهود » فإنه يبعث بسفك الدماء » وسبي الذراري » فيمن خالفه . فلا 
يمنعنكم ذلك منه » وقد انتفع بوصية ابن الهيبان مجموعة من شباب يهود بني 
قريظة » وهم ثعلبة بن سعيه » وأسيد بن سعيه » وأسد بن عبيد » فان الرسول 
يكل - لما حاصر بني قريظة قال هؤلاء الفتية وكانوا شبابا أحداثا : يا بني قريظة › 


۱۹۲ 


والله إنه للنبي الذي عهد إليكم ابن الهيبان » قالوا : ليس به » قالوا : بلى » إنه 
لهو صفته » فنزلوا » فأسلموا فأحرزوا دماءهم وأموالهم ورحالهم( . 
فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به 
وروی أبو نعيم في دلائل النبوة باسناده عن محمد بن سلمة » قال : لم يكن 
فى بني عبد الاشهل الا بهودي و یقال له بوم اتسيف كرد - وإني 


لغلام في إزار - قد أظلّكُم خروج نبي يبعث من نحوهذا البيت ۰ ثم آشار بيده إلى 
بيت الله » فمن آدرکه فليصدّقه » فبعث رسول الله فأسلمنا وهو بين آظهرنا > لم 


يسلم حسدا وا 
قال ۱ لما سمعت برسول الله وعرفت صفته واسمه وهيئته وزمانه الذي كنا نتوكف 
المدينة » فلما قدم نزل بقباء في بني عمرو بن عوف . فأقبل رجل حتى أخبر 
بقدومة 6 وأنا فى رأس نخلة لى أعمل فیها وعمتى خالدة بنت الحارث تحتي 
قلت :نعم Sas eS:‏ 051 

وقد ذكر البخاري قصة مجيء عبد الله بن سلام إلى الرسول HE‏ واسلامه 
وطلبه من الرسول BE‏ أن يرسل إلى اليهود ويسألهم عنه قبل أن يعلموا بإسلامه . 
| (۱) البداية والنهاية ۳۱۰/۱ . 
(۲) البداية والنهاية ۳۰۹/۲ . 


(۳) ابن اسحاق فى السيرة ( البداية ۲۱۱/۳) 


۱۳ 


فلما چاء‌وا قال لهم الرسول 385 : « با معشر يهزة » ویلکم اتقوا الله » فوال cll‏ 
لا إله إلا هو إنكم لتعلمون آني رسول الله حقاء وأني جتتکم بحقّ » فاسلموا » 
قالوا ما نعلمه » قال و aa E‏ 
E ie‏ بن أعلمنا » قال : « أفرأيتم إن أسلم ‏ قالوا : 

ما كان ليسلم ٠‏ قال : ويا ابن سلام » اخرج عليهم » » فخرج » فقال ۷9 
يهود » اتقوا الله الذي لا له إلا هو إنكم لتعلمون أله رسول الله » aly‏ جاء 
بالحق . فقالوا : کذبت . فأخرجهم رسول الله OBE‏ ۱ 


شهادة غلام يهودى 
وروی انس بن مالك OF‏ غلاما يهوديا كان يخدم النبي BB‏ > فمرض ‏ فأتاه 
رسول الله عة يعوده » فوجد أباه عند رأسه يقرأ التوراة » فقال له رسول الله علو : 
« يا يهودي أنشدك بالله الذي آنزل التوراة على موسى . هل تجد في التوراة صفتي 
قال الفتى : بلى والله يا رسول الله » إنا لنجد فى التوراة نعتك ومخرجك » 
واني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله » رواه البيهقي بإسناد صحیح) . 


. ۲۱۱/۳ البداية‎ )١( 
. (YAV/¥) الجواب الصحيح‎ )۲( 


۱۹ ٤ 


فراسة راهب 


وقد تعرف على الرسول BE‏ أحد الرهبان وهو صغیر . عندما كان في تجارة 
مع عمّه آبي طالب إلى الشام » روی آبوموسی قال : خرج آبو طالب إلى الشام . 
وخرج معه النبي ی في أشياخ من قريش ۰ فلما آشرفوا على الراهب هبطوا . 
فحلوا رحالهم . فخرج إليهم الراهب ‏ وکانوا قبل ذلك یمرون به فلا یخرج 
إليهم » قال : فهم یحلون رحالهم » فجعل يتخللهم الراهب . حتی جاء فاخذ 
بید رسول ا » قال : هذا سیّد العالمین . هذا رسول رب العالمین » یبعثه 
الله رحمة للعالمین . 


فقال له آشیاخ من قريش : ما علمك ؟ فقال : إنكم حين آشرفتم من العقبة 
لم يبق شجر ولا حجر الا خر ساجدا » ولا یسجدان إلا لنبي » وإني أعرفه بخاتم 
النبوة أسفل من غضروف کتفه مثل التفاحة » ثم رجم فصنم لهم طعاما » فلما 
آتاهم به » وکان هو في dey‏ الابل ‏ فقال : آرسلوا إليه » فاقبل وعلیه غمامة 
تظلّه » فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيء الشجرة . فلما جلس مال فيء 
الشجرة abe‏ . فقال انظروا إلى فیء الشجرة مال علیه) . 


(۱) الحدیث رواه الترمذي وقال : حدیث حسن غريب . ( انظر مشكاة المصابیح ۱۸۷/۳ ) وفال الشیخ ناصر في 
تعلیقه على الحديث في المشکاة : رجاله ثقات . والحدیث صحیح كما بينته في مقال نشرته في « مجله التمدن 
الاسلامي » . 


۱۹ ۵ 


معرفة علماء اليهود بموعد خروج النبي کل 

عندما اقترب موعد خروج المصطفى BE‏ علم أهل الكتاب بذلك بأمارات 
كانت عندهم » وروی أبو زرعة بإسناد صحيح عن أسامة بن زيد عن أبيه زيد بن 
حارثة أن الرسول BE‏ التقی بزيد بن عمرو بن نفيل قبل البعثة » وكان مما أخبر به 
زيد الرسول BB‏ أنه رحل في طلب الدين الحق دين التوحيد فقال له حبر في 
الشام : إنك لتسأل عن دين ما نعلم عليه أحدا يعبد الله به الا شيخ بالجزيرة . 

قلت : آنا من أهل بيت الله » ومن أهل الشوك والقرظ . 

فقال : إنه قد خرج في بلدك نبي » أو خارج . فد خرج نجمه ‏ فارجع 
فصدقه واتبعه » فرجعت فلم أحس شيئا بعد“ . 

کان زید یحدّث بهذا الرسول قف قبل بعضه > ولم يكن يخلم أن الذي یحدثه 
هو الرسول الذي ظهر نجمه ¢ ومات زيد قبل البعثة بسنوات . 
لليهود عندما حضرته الوفاة : « إنما خرجني توقع خروج نبي قد أظل زمانه » هذه 
البلاد مهاجره » . 

وفي صحیح البخاري أن هرقل كان حرّاء ينظر في النجوم . فنظر فقال : إن 
ملك الختان قد ظهر . 


)1( الجواب الصحیح ۲۸۰/۳ . 


۱۹۹ 


YI ارق احوال‎ : ab 


إذا شئت أن تسبر غور إنسان » وتتعرف على صدقه وأمانته » فإنك تنظر فى 
قسمات وجهه » وتحصي عليه أفعاله وأقواله » وتراقب حركاته وسكناته » وال 
یستغلق عليك أن تصل في شأنهم إلى الهقين هم أولئك الذين لا تقابلهم إلا مقابلة 
سريعة » أو أولئك الذين يخفون أنفسهم . ويتكلفون في آقوالهم وأفعالهم فلا 
يظهرون على طبيعتهم . 

والانبیاء والرسل كانوا يخالطون أقوامهم » ويجالسونهم ويعاشرونهم . 
ويعاملونهم في أمور شتى . وبذلك يتسنى للناس أن يدرسوهم عن كثب » 
ويتعرفوا إليهم عن قرب . ولقد كانت قريش تسمي رسول الله BE‏ - قبل بعثته 
بالأمين » وذلك لصدقه وآمانته . وعندما قال لهم الرسول - 85 - - في مطلع 
الدعوة : لو أخبرتكم أن وراء هذا الوادي خيلا ترید أن تغیر علیکم أكنتم 
مصدفي ؟ قالوا ما جربنا عليك کذبا « رواه البخاري » وقد آرشد القرآن ٍلی هذا 
النوع من الاستدلال « قل لو شاء اله ما لته کم ولا اذراکم په . فقذ لبنت 
فيكم ee‏ من قَبْلِهِ . افلا تَعْقِلُونَ 4 « سورة يونس /۰۱5. 

يقول لهم لقد مکثت فيكم زمنا ليس بالیسیر قبل أن آخبرکم بأنني نبي » 
فکیف كانت سيرتي فيكم ؟ وكيف كان صدقي إياكم ؟ آفاترك الكذب على 
الناس » وأكذب على رب الناس » ( أفلا تعقلون ) ؟ الا تعملون عقولکم 
لتهديكم إلى الحق ؟ ! 


۱۹۷ 


إن المعدن الجيد يدل على نفسه بنفسه . والفاكهة الصالحة يدل على 
صلاحها لونها وشكلها ورائحتها وطعمها « والمصباح الرائع ضوءه يهدي إليه 
IK >‏ رَيتها يضيء ولو لم تمسنه نار » نور Ae‏ نور ‏ يهدي الله بنوره مَنْ 
یشاء # . ( سوره ا 

بعض الناس لم یحتج إلى برهان ودلیل لیستدل Wi‏ على صدق الرسول 
OY » as‏ شخصه وحیاته وسیرته هي أعظم دلیل » ومن هؤلاء أبو بكر الصدیق » 
فان الرسول _ se‏ باه دعام et‏ . ونظر عبد الله بن سلام في وجه الرسول 
له نظرة واحدة » ولكنها كانت كافية لتدلّه على OF‏ هذا وجه صادق ليس بکاذب ‏ 
قدم الرسول - BE‏ - المدينة » وخرج عبد الله بن سلام عالم اليهود مع الخارجين 
ینظر في وجه الرسول - ية - قال : « فلما Cul‏ وجهه علمت أن وجهه ليس بوجه 
کذاب 201 


و التي عرفت الرسول زوجا وخالطته عن قرب قبل أن تعرفه Ls‏ 
رسو » لم تتردد في OF‏ الله لن يخزيه أبدا » ولن يصيبه ضير » ذلك أن سنة الله 

فى أمثال الرسول Of BE‏ يكرّموا ویشرفوا » ولذلك قالت له عندما Ladle‏ قائلا : 
BS‏ « كلا والله 
لا يخزيك الله أبدا » إنك لتصل الرحم » وتحمل الكل » وتكسب المعدوم » 
وتقري الضيف . وتعين على نوائب الحق »۱ . 


هرقل وأبو سفيان 


وقد أعمل هرقل ملك الروم.عة عقله وفكره وعلمه بأحوال الرسل 58 1 
فاهتدى إلى أن محمدا مرسل من ربه » ولکنه لم يؤمن ضنا بملكه 


آرسل الرسول BE‏ إلى ملوك الأرض في عصره يدعوهم إلى الإسلام » وكان 
هرقل ملك الروم من هؤلاء الذين آرسل إليهم . » فلما حاءه WLS‏ الرسول كيه 


)1( رواه أحمد في مسنده والترمذي في سننه وقال حديث صحيح وابن ماجه في سننه ( البداية والنهاية ۲۱۰/۳ ( . 
(۲) صحیح البخاري ( فتح الباري ۲۲/۱ ) . ۱ 


NAA 


طلب من كان هناك من العرب . وكان أبو سفيان قد قدم في طائفة من قريش في 
تجارة إلى الشام » وسألهم عن أحوال النبي BE‏ . فسأل أبا سفیان . وأمر الباقين 
إن كذب أن يكذبوه » فصاروا بسكوتهم موافقين له في الأخبار . 

وإليك الحوار الذي جرى بينهما يحكيه أبو سفيان . 

« كان آول ما سألني عنه أن قال : كيف نسبه فيكم ؟ 

قلت : هو فينا ذو نسب . 

قال : فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله ؟ 

فلت لا 

قال : فهل كان من ابائه من مك ؟ 

oe Sus 

قال : فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاژ هم ؟ 

فقلت : بل ضعفاژ هم . 

قال : آیزیدون ol‏ ینقصون ؟ 

فلت : بل یزیدون . 

قال : فهل يرتدٌ أحد منهم سخطة لدینه بعد أن یدخل فيه ؟ 

Ages‏ ام 

قال : فهل کنتم تتهمونه CISL‏ قبل أن یقول ما قال ؟ 

و 

قال : فهل يغدر ؟ 

قلت : لا » ونحن فى مدّة لا ندري ما هو فاعل فيها » قال : ولم تمكني 
كلمة fool‏ فيها شيئا غير هذه الكلمة . 

قال : فهل قاتلتموه ؟ 

قال : فكيف الحرب بينكم وبينه ؟ 

قلت : الحرب بیننا وبينه سجال » ينال منا وننال منه . 

قال : فماذا يأمركم ؟ 


144 


قلت : يفول : اعبدوا الله وحده . ولا تشركوا به شيئا » واتركوا ما يقول 
اباژ کم ۰ ويأمرنا بالصلاة والصدق 4 والعفاف والصله ۱ 

فقال للترجمان : 
في نسب قومها . 

وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول ؟ فذكرت أن لا . فقلت : لوكان أحد 
قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله . 

وسألتك هل كان من ابائه من ملك ؟ فذكرت أن لا » قلت : فلو كان من ابائه . 

وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ فذكرت أن لا » فقد 
أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس » ويكذب على الله . 

وسالتك آشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤٌ هم g‏ فذكرت أن صعمفاؤ هم اتبعوه 6 
أمر الإيمان حتی يتم . 
الایمان حين تخالط بشاشته القلوت . 

وسألتك بما یأمرکم ؟ فذکرت أنه یأمرکم أن تعبدوا الله ولا تشرکوا به شيئا » 
وينهاكم عن عبادة الأوثان 3 ویأمرکم بالصلاة والصدق والعفاف . 

فان كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين » وقد كنت أعلم أنه 
خارج » لم أكن أظن أنه منكم . فلو أعلم آني أخلص إليه لتجشمت لقاءه » ولو 
كنت عنده لغسلت عن Madd‏ 





. ۳۱/۱ رواه البخاري في صحيحه » كتاب بدء الوحي انظر فتح الباري‎ )١( 


Yee 


زهدهم في المتاع الدنيوي 

ومما يدل على صدق الرسل من خلال التأمل في سيرتهم » أن الرسل أزهد 
الاين في متاع الدنیا وعرضها الزائل > وبهرجها الكاذب . لا يطالبون الناس 
الذين يدعونهم أجرا ولا مالا . > فهم يبذلون لهم الخير لا ینتظرون منهم جزاء ولا 
شکورا ‏ هذا أول الرسل يقول لقومه : > ويا قوم le SILTY‏ مالا ان ري 
إلا علی الله ¢ « سورة هود/ ۲۹ » . 

وهذا آخر الرسل یأمره الله بمثل ذلك ce sic By.‏ من اجر إلا مَنْ 
شاء أنْ یت إلى رَه سبیلا > ( سوره الفرقان / ۵۷ » 


وفص الله علينا في سورة و طرفا من 4.23 وهود و ولوط 
وشعيب وکل منهم بقول لقومه : « وَمَا سالک عَلَيْهِ من اج Por‏ 


ear N55 : 


النظر في دعوة الرسل مجال خصب یدلنا على مدى صدقهم » فقد ile‏ 
الرسل بمنهج متکامل لا صلاح الإنسان ¢ Ys‏ صلاح المجتمع الإنساني » ودين 
كهذا يقول الذين E‏ رم ند اه لاب آن كرت في N‏ 
خاليا من النقائثص والعیوت. لا یتعارص مع فطرة الاانسان» وسنن ن الكون. وقد 
وحهنا القران إلى هذا ek‏ ين ا سود 1 Slas‏ : ولو کان مِنْ عند pb‏ الله 

لوجذوا فيه فيه اختلافا کثیر اک « سورة النساء/ ۸۲ » . 
۱ فکونه وحدة متکاملة یصدق بعضه بعضا » لاتناقض فيه ولا" اختلاف - دلیل 


والنظر في المقاصد التي تدعوالیها الرسل © والفضائل والقیم التي ينادون 
بها كل ذلك من اعظم الأدلة على صدقهم » وقد قال الله تعالی : ان هَذَا Ota‏ 
يهي لي مي افو « سورة الإسراء/9 »2 . 

ولقد walt‏ العلماء مؤلفات في بيان كمال هذا الدين وشموله 52508 
التشريع » وبيان القواعد والأسس التي تجعل هذا eer‏ » یردد الناس 
النظر فيه فلا يجدون فيه عيبا ولا نقصا . 

وقد ميز الله البشر بالعقل › وأودع عقولهم إدراك قبح القبيح ¢ وإدراك حسن 
الحسن » SY‏ رحمته جل وعلا اقتضت VW‏ يعذب خلقه على تركهم الحسن 
وفعلهم القبيح ما لم يقم عليهم الحجة بإرسال الرسل . 


۳۰۲ 


وقد سئل اعرابي : بم عرفت Of‏ محمدا رسول الله ؟ فقال : ما أمر بشيء 
فقال العقل : ليته ینهی عنه . ولا نهى عن شىء . فقال العقل : ليته أمر به(۱) 3 
وهذا الذي استدل به الأعرابى فى غاية الجودة » فان الرسل جاءّت من عند 
الله بعلوم وشرائع يعلم العاقل المنصف عند التأمل فيها أنه لا يمكن أن تكون اراء 


دعوة نبينا محمد SUE‏ 


والناظر في دعوة نبينا محمد BE‏ یکون مكابرا أعظم المكابرة إن لم يعتبر ولم 
يؤمن » فنبينا عليه السلام جاء بهذا القران الذي عجزت الانس والجن عن الاتيان 
بمثله » وقد حوى من الاخبار الماضية والاتية 3 والعلوم المختلفة مایخضع 


هذا الكتاب وتلك العلوم تصل إلينا على يذ رجل أمي + لم يمسك بالقلم 
يوما » ولم يكن يقرأ ما سطره العلماء والکتاب من قبل وما كنت تتلو من قبله من 
کتاب Vy‏ تخطه rey‏ ؛ إذا لارتات الْمْبَطِلونَ » ( سورة العنکبوت /۸ » ليس 
ایا غاديا ان را ادن بن وف إلى مان ر یال الع 
للناس » ویقوم علوم السابقین » ویبین ما فیها من تحریف وتغيير . 

لقد كان هذا الدلیل یجول في نفوس fal‏ مکة ‏ فهم یعرفون محمدا ی قبل 
أن يأتيهم بما آتاهم به » SS‏ 
وجحود الحنّ بعد معرفته «فإنهم لا یکذبونك . ولکن الظَالِمِينَ بایات الله 
یححدون » ( سورة ة الأنعام / ۳۳ » لقد وصلت بهم السفاهة إلى الزعم الذی 
يأتي محمدا 4 بهذا العلم حداد رومي كان بمكة » وانه لفرية مضحكة #لسان 
gil‏ يُلْجِدُونَ إلَبْهِ اغجمی > وهذا لسان عَربي Geet‏ سورة النحل /" Ne‏ . 


۷ 57/7 مفتاح دار السعادة‎ )١١ 


۳۰۳ 


خامسا : lac‏ لل وون ص ره نم 


ومما یدلنا على صدق الأنبياء والمرسلین نصرة الله لهم وحفظه إياهم . فإنه 
یستحیل على الله تعالی أن یتقول عليه متقول » فيدعي أنه مرسل من عند الله وهو 
كاذب فى دعواه » ثم بعد ذلك بو يذه الله وينصره 6 ويرسل الملائكة ass)‏ 
وزورا » وعلم بذلك الملك المفترى عليه aoe tree we‏ 
به Ll‏ العذاب » فكيف يليق بخالق الكون العليم الحكيم أن يرى ويسمع رجلا 
يكذب عليه ويزعم أنه رسوله 6 ويحلل بأسمه جر > ویشر ع الشرائع . 
ويضرب الرقاب » ويزعم أنه يفعل ذلك بأمر الله وبرضاه ومشيئته » ثم يؤ يده الله 
وينصره » ولا يوقع به عقابه وعذابه ؟ هذا لا يكون ابدا » وان وقع مثل هذا من 
كاذب مارق وظهر آمره » وقويت شوكته یوما » فلن يطول ذلك » ولا بد أن يكشف 
الله آمره » ويهتك ستره » ويسلط عليه من يقهره . ويجعله عبرة لغيره » كما فعل 


وقد أشار الله تعالى لهذا النوح من الاستدلال فقال : #إن لین : ais‏ ون على 


الله لْحَذِبَ لا یفلحون» « سورة النحل / ۱۱3 » فحکم علیهم بعدم اج 
وقال : ولو : تقول علینا بعض الأقاويل ٠‏ لاخذنا Se‏ بالیمین . > ثم لطعنا منه 


(۱) راجم شرح العقيدة الطحاوية ص ۱۹۵ - ۱۹۷ وقد استدل بشیء قريب من هذا ابن القیم في کتابه هدابة 
الحيارى انظر الجامع (ص (ONY‏ 


الْوَتينَ» « سورة الحاقة/ 44 - 45 » والمعنى أن الرسول BE‏ لو تقول على الله ما 
لم يقله الله لأهلكه الله . 


وهذا الدليل ذو تأثير كبير على نفوس الناس . فان العرب لما رأت انتصار 
الإسلام صدقت وآمنت ودخلت فى دين الله أفواجا NI‏ جاء ad‏ الله والفتح 
en.‏ الناس الول في دين ايه أفواجا» وا سورة النصر/۱ - ۲ » . 


1 & 


س 


وما یذ کره بعضص المکذبین برسالة محمد BE‏ من أن النصر تم لفرعون ونمرود 
وجنکیزخان وغیرهم من الملوك الکفرة في القدیم والحدیث » جوابه Alb‏ فان 
هؤلاء لم يدع أحد منهم النبوة » وأن الله أمره أن يدعو إلى llama daa‏ 
أطاعه دخل الجنة > ومن عصاه دخل النار بخلاف من ادعى أن الله أرسله » ثم 
يؤيده الله وينصره . وينصر أتباعه ويجعل العاقبة لهم Yes‏ يكون إلا رسولا 
صادقا » فلو كان كاذبا LG‏ أن ينتقم الله منه » ويقطع دابره » واعتبر في هذا 
بحال مسيلمة والأسود العنسي وسجاح » واعتبر هذا بحال المسيح الدجال » فإنه 
يفتري على الله الكذب ويدعي الألوهية » فيكشف الله ستره » ويظهر أمره لمن 
كان عنده بصيرة » فهو رجل أعور . مكتوب بين عينيه کافر وإنما يلتبس أمره على 
من لم يرزق نور الایمان . ۱ 


الفصا/ثامن 


کت ee‏ 8 ر و 2۱2۵ و 
فطل الامباء ونمتاضلیم 


3 





فضل الأنبیاء على غيرهم 


خلق الله a‏ وفاضل بينهم : «وربك Gls‏ ما یشاء ویختاز 4 « سورة 
القتصص /1۸ » وقد اختار من أرضه مكة . فجعلها مقر بيته العتيق الذي من دخله 
كان آمنا . وجعل أفئدة الناس تهوى إليه » وأوجب على الناس الحج إليه من 
استطاع إليه سبيلا . وحرم صيده وقطع شجره » وجعل الأعمال الصالحة فيه 
مضاعفة ‘ وجعل إرادة ا فيه مستحقة العذاب الأليم » ومن یرد فيه بالحاد 
بظلم نذقه من عذاب اليم # « سورة الحج/۲۵ » واختار من الشهور شهر 
رمضان » ومن الليالي ليلة القدر » ومن PLY‏ يوم عرفة » ومن أيام الأسبوع یوم 
الجمعة ‏ وفاضل الله بين الملائكة ار الملائكة الذين يحملون رسالته 
إلى رسله وأنبيائه » re‏ الله من , بني ادم الأنبياء » فالأنبياء أفضل البشر ‘ 
وأفضل الأنبياء الرسل . #الله 'يَصْطَفِي من الْمَلائكة رسْلا وَمِنّ الناس إن الله سَمِيعٌ 
بصیرع» « سورة الحج/۷۵» . 

وقد أجمعت GY‏ على تفضیل الأنبياء'» على غیرهم من الصدیقین 
والشهداء والصالحین . 


ویدل على تفضيلهم قوله تعالى : یلك جتنا eal i WEN‏ علی موه 
نرفع رجات من نشاء إن رَبك حکیم علیم 3 وَوَهَْنَا له اسحق ویعقوت كلا هَدَيْنا 


(۱) مجموع فتاوی شيخ الاسلام ۳۲۱/۱۱ . 


۲۰۹ 


EY‏ هدینا من قبل . وَمِنْ 5 داد OIG‏ وایوب وَيُوسُْفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ 
و > 0555 یخی وَعِيسَى tlds‏ کل من الصَالِحِينَ . 
واسماعیل pony al;‏ ولوطا ula SS;‏ على العالمین 4 ( سورة 
الأنعام / ۸۳ - A‏ ) . 


وقد اجر الرسول كله al‏ وما طلعت etl‏ ولا غربت بعد النبیین 
والمرسلین على أفضل من آبي بکر » . 

ور خد من الحديك أن الأساء والعرسلين اقا (oleh‏ و يوان أفضل رجل 
بعدهم أبو بكر الصديق . 

وقريب من هذا الحديث قول الرسول عي ف في أبي بكر وعمر « هذان سيدا 
كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين › إلا النبیین والمرسلين » وقد رتب الله 
عباده السعداء الذين أنعم عليهم أربع مراتب » قال تعالى : اومن بطع 1 
والرسول فاوليك ee‏ م الذين mil‏ الله علیهم م من jell‏ والصديقينَ وَالشَهَدَاءٍ 
والطالحین وَحَسَْنْ اولك رفيقا) « سورة النساء/ 59 » . 

فاول هذه المراتب واعلاها الأنبیاء شم الصدیقون ثم الشهداء . ثم 
ا 

لا محال للمصادفة 


قد Sei‏ ظان OF‏ للمصادفة هنا محلا » وأن من الانبیاء من اما التبوة وهو لا 
یستحقها . معاذ الله » ولكنّ الله العليم الحكيم الخبیر نظر في معادن العباد 
وقلوبهم واختار منهم واصطفی الأفضل الأكمل . وصدق الله إذ يقول : AU‏ 
أعلم حيث یجمل, fade,‏ « سورة الأنعام / ١75‏ 4 . 

ان حكمة الله ie‏ قاضيان ob‏ لا تمنح النبوة والرسالة إلا للمستعدٌ لها 
والقادر على حملها”' > وإذا تأملت في سيرة أنبياء الله ورسله رأيتهم أبر الناس 


)1( الهتدون دى الکتاب والسنه یرون آن الرسل أفضل الخلق وأكملهم . وقد اختارهم العليم الخبير كي يكونوا 
سفراءه إلى خلقه موينبغي أن نفرق بين ما جبلهم الله عليه مسن الفضائل والمزايا موبین ما أوحاه إليهم »فالذي = 


۳۱۰ 


قلويا « وأعمقهم Lobe‏ « وأحضرهم بدیهه ‏ وأشدهم تحملا 6 وأرقهم 
طباعا » . . . فلا عجب أن يختارهم الله ليكونوا أمناء وحيه . والعاملين على اقامة 
دينه » فهم القمم السامقة التي تعجز النفوس عن أن تبلغ مداها . 





= أوحى إليهم به لم يكن لمم به علم .وليس لذكائهم وفطنتهم من شيء فيه .ولذلك قال الله لرسوله WIS:‏ 
SSSI‏ روا من آمرتا ما کنت تذري ما GEST‏ ولا COL‏ « سورة الشوری/۵۲ » وهذا يرد على ذلك الصنف 
من الذين یزعمون wel‏ یعظمون الرسول ي » ویصفونه بالعبقرية » ثم ینسبون كل شيء إلى عبقریته » حتی العلوم 
التي جاء بها » وهذه خدعة ماكرة » يريدون من ورائها (نکار الوحي . ونسبة هذه العلوم الاية الربانية إلى العبقرية 
المحمديّة » ونجن في الرد علیهم لا نشتط فنتکر مزایا الرسول وفضله . ولکننا نبطل باطلهم » ونثبت الجانب الحقٌ 
فيه » وهو OF‏ محمدا ليس عبقریا فقط » بل هو مع ذلك رسول رب العالمين . 
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تفضيل الأئمة على الأنبياء 


۱ وقد خالفت في هذه المسألة التي eyes‏ عليها الأمة طوائف من الذين 
ینتسبون إلى الاسلام » فمن هژلاء الشيعة الامامية الإثني عشرية » یقول عالم 
میت ن تا مقا لا له ملك مقرب ولا ني مرسل :1 او ی 
مرسل ۰ ومثل هذه eal‏ موجودة لفاطمة الزهراء ¢( )6 


)1( هو الخميني الذي فجر الثورة في إيران . 
(۲) انظر کتاب الحكومة الاسلامية للخميني ص 7ه . 
(۳) الرجم السابق . 
)٤(‏ غلا الخميني في الائمة غلوا عظي| فقد رفعهم فوق مرتبة البشر » وعدهم في مرتبة DY‏ يقول في کتاب الحكومة 
الاسلامية ص OY‏ و إن للامام مقاما حمودا ودرجة سامية وخلافة تكوينية تخضم لولایتها وسیطرتها جمیع ذرات 
الکون » ولا آفهم من هذه الخلافة الخزينية الي تخضع فا جیع ذرات الکون إلا تلك التي حدثنا الله بها عن نفسه 
LD‏ 154 اراد ONES‏ یقول لَّهُ کن فیکون»6 « سورة یس/۰۸۲ . ویقول في الکتاب السابق آیضا : « والائمة 
کانوا قبل هذا العام أنوارا > فجعلهم الله بعرشه محدقين » وجعل هم من النزلة والزلفی ما لا يعلمه الا الله » تأمل . 
كيف وصفهم بأنهم كانوا موجودين قبل خلق العام . وكان وجودهم نورا » وکانوا محدقين بالعرش . وكل ذلك من . 
الغلو الشديد المخالف لصريح الكتاب والسنة . 

وبعد اعداد هذا البحث وقبل دفعه الى الطبعة طالعتنا وكالات الأنباء والصحف بكلام للخميني لا یقل *خطورة عن 
الكلام الذي آثبتناه من كتابه » قاله بمناسبة ميلاد المهدي الغائب الذي تزعم الشيعة اختفاءه منذ أكثر من ألف عام 
ويزعمون بقاءه حيّا وأنه سيعود مرة أخرى ليملا الارض عدلا بعد أن ملثت جورا وظلا . 


Gy‏ كلامه هذا يزعم أن الأنبياء والرسل جميعا وفيهم محمد dB‏ ينجحوا في اصلاح البشرية وتنفيذ العدالة وأن 
الذي سينجح في ذلك هو المهدي النتظر » وأنه الشخص الوحيد في العالم الذي سيحقق ذلك . 5 


۳۱۲ 


قال الألوسي رحمه الله في « مختصر التحفة ص ٠٠١‏ » مبينا قول الشيعة في 
هذه المسألة : « أجمع الإمامية على أن الأمير أفضل من غير أولي العزم من الرسل 
والأنبياء » وليس بأفضل من خاتم النبيين عليه وعليهم السلام ‏ وأما غيره من سائر 
أولي العزم فقد توقف فيه بعضهم كابن المطهر الحلي وغيره » ويعتقد بعضهم أنه 
مساو لهم . وهذا مخالف لما ورد عن الأئمة » فقد روى الكليني عن هشام 
الأحول عن زيد بن علي أن الأنبياء أفضل من الأئمة . Oly‏ من قال غير ذلك فهو 
ضال « وروی ابن بابویه عن الصادق ما ینصض علی آن الأنبیاء Cot‏ إلى الّه من 
على » é‏ 

وقد رد الألوسي ‏ رحمه الله - قولهم بنصوص الكتاب وبالمعقول وبتضعيف 
النصوص التي اعتمدوا عليها لضعف رجالها . ولكونها معارضة للنصوص الأخرى 
الموجودة في كتبهم'. وهي ردود شافية لمن أراد معرفة الحق واتباعه فارجع إليه . 

وقد ترددت هذه الأقوال المفضلة للأئمة على الأنبياء في كتب الشيعة کثیرا . 
فقد ذكر على موسى البهبهانی في كتابه مصباح الهداية في اثبات الولاية"“ « ص 


= يقول في كلامه الذي نشرته بنصه صحيفة الرأي العام الكويتية بتاريخ ( ۱۹۸۰/5/۳۰  )‏ الأنبياء جميعا جاؤ وا 
من أجل إرساء قواعد العدالة في العالم كله » لكنهم لم ينجحوا . وحتى ان النبي محمدا عليه الصلاة والسلام خاتم 
الأنبياء الذي جاء لإصلاح البشريّة وتنفيذ العدالة لم ینجح في ذلك في عهده . . . وأن الشخص الذي سينجح في ذلك 
ويرسى قواعد العدالة في ae‏ أنحاء العام ويقوم الانحرافات هو المهدي النتظر » . 

لا والله ما ذلك بحق وليس بصدق » فان أحدا لم ينجح نجاح محمد GRE‏ تحقيق العدالة » ولن GL‏ أحد بعده 
يحقق مأ حققه الصطفی صلوات الله وسلامه عليه . ويؤكد الخميني هذا المعنى فيقول : « لا يوجد في العام أحدسوى 
المهدي من أجل تنفيذ العدالة بمعناها الحقيقي . . » ويقول : « إن الامام المهدي عليه السلام سيعمل على نشر 
العدالة في جميع انحاء العالم وسينجح فيا فشل في تحقيقه الأنبياء والأولياء بسبب العراقيل. التي كانت في 
طريقهم . . . » ومن هنا يرى الخميني أن عيد الهدي هو أكبر أعياد المسلمين « إن عيد الهدي هو أكبر عيد للبشرية . 
بأجمعها » وهذا يعني أنه أعظم من عيد الفطر والأضحى . وقد فضله على عيد مولد المصطفى BB‏ من جهة : « إن هذا 
العيد الذي هو عيد كبير بالنسبة للمسلمين يعتبر أكبر من عيد ميلاد النبي عليه السلام من جهة واحدة . ويقول : 
« إن عيده هو عيد جميع أبناء البشريّة » لأنه سيهدي جيم أبناء البشر » . 

وختم كلامه مفضلا إياه على غيره : « إني لا أتمكن من تسميته بالزعيم لأنه أكبر وأعظم وأرفع من ذلك » ولا أتمكن 
من تسميته بالرجل الأول لانه لا يوجد أحد بعده . وليس له OU‏ ولذلك لا اتمكن من التعبير عنه ob‏ كلام سوى 
المهدي النتظر الموعود » إننا لا نستغرب مثل هذا الكلام بعد ما قرأناه في كتاب الحكومة الاسلامية . ولا حول ولا قوة 
إلا al‏ . 
)1( هذه النقول أخذناها بمصادرها من كتاب الامامة للدكتور على أحمد السالوس ص ١9‏ . 


1۳ 


۱ - ۲ » أن الأمامة مرتبة فوق النبوة . 


ولذلك فقد حكموا بكفر من أنكر إمامة أئمتهم أو إمامة واحد منهم . قال ابن 
« اعتقادنا فيمن جحد إمامة أ مير المؤمنين علي بن أبي طالب والأئمة من بعده 
أنه كمن جحد نبوة جميع الأنبياء ۰ واعتقادنا فيمن أقَرٌ بأمير الم منین وأنكر واحدا 


من بعده من الائمة أنه بمنزلة من آقر بجميع الأنبياء وأنكر نبوة نبينا محمد » 
« رسالته في الاعتقادات ص ۱۰۳ ) 


وقال المفيد : « اتفقت الإمامية على أن من آنکر إمامة أحد من الأئمة . 
وجحد ما أوجبه الله تعالى له من فرض الطاعة » فهو كافر ضال مستحق للخلود فى 
النار » بحار الأنوار للمجلسی « ۳۹٠١/۲۳‏ » والمجلسى ذكر قول المفيد لتأييد 


رأيه 1 

ويرى بعضهم أن انکار الامامة شر من إنكار النبوة » يقول العلامة الحلي 
الملقب عند الجعفرية بالعلامة : « الا مامة لطف عام 3 والنبوة لطف خاص 6 
لإمكان خلو الزمان من نبي حي بخلاف الإمام » وإنكار اللطف العام شر من انكار 
اللطف الخاص 4 « کتاب الألفين في إمامة آمیر المؤمنين للحسن بن يوسف 
المطهر الحلي ۰۳/۱« وعقب أحد علمائهم على هذا بأنه « نعم ما قال » 
وأضاف : « وإلى هذا آشار الصدوق بقوله عن منکر الامامة هو شر الثلائة » فعنه 
أنه قال : الناصبی شر من اليهودي . قیل : وکیف ذلك يا ابن رسول الله ؟ فقال : 
إن اليهودي منع لطف النبوة وهو خاص 4 20 منع لطف الا مامة Mate‏ « 
السيوري » 5 
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خاتم الأولياء وخاتم الأنبياء © 


وزعم بعض المتصوفة af‏ الولاية أفضل من النبوة » وزعم هؤلاء أن خاتم 
الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء » ومن هؤلاء الذين زعموا هذا الزعم الباطل 
الحكيم الترمذي » وابن عربي القائل بوحدة الوجود > وهؤ لاء كذبوا فيما ذهبوا 
إليه > فلم يرد في کتاب الله ولا سنة رسوله OF BE‏ هناك خاتما للأولياء » ولم يرد 
أنه أفضل من غيره من الأولياء فضلا عن أن يكون خیرهم ‏ ولم يتكلم في هذه 
المسألة أحد من الذين لهم باع في العلم ممن يقتدى ويتأسى بهم . 


وأصل غلطهم آنهم نظروا فوجدوا Of‏ محمدا ية خاتم الرسل » وأفضل 
الرسل » فقالوا : هو أفضلهم لأنه آخرهم » وهذا فاسد فالتأخر والتقدم ليس عليه 
مدار التفضيل » ولذلك كان إبراهيم متقدما وهو أفضل من موسىٍ > وإبراهيم 
وموسى متقدمان وهما أفضل من عيسى . وصح عن الرسول - اة أن أفضل هذه 
الأمة صحابته الذين كانوا معه » ولو أن المسلم Gal‏ مثل أحد ذهبا ما بلغ مد 
أحدهم ولا نصيفه » وثبت عنه أنه قال : « خير القرون قرني ثم الذين يلونهم » ثم 
الذین يلونهم » . 


وفي العلوم و فد ینبع المتقدم نبوغا لا يدرك شاوه المتأخر واعتبر في هذا 
بسیبویه في علم النحو » وقد یکون هذا و في العلوم المترقية التي یکمل المتأخر فیها 


(۱) راجع في هذه المسألة : لوامع الانوار البهية ۳۰۰/۲ > ومجموع فتاوی شيخ الاسلام ۲۲۲/۲ ۰ ۰۲۲۱/۱۱ 
۳ . 


Y\o 


المتقدم صحیحا ‏ أما في النبوة والرسالة فالأمر مختلف . إذ النبوة وعلومها هبة 
إلهية » ومنحة ربانية . لا تنال بالکسب والمجاهدة . وقد فتحت هذه المقالة باب 
شرّء فأصبح كل من SB‏ في نفسه خيرا » وكل من أراد بهذه RAW‏ شرا يزعم أنه 
خاتم الأولياء » وأنه يأخذ علومه عن الله من غير واسطة . وهذا ضلال کبیر . 
فليس لأحد من هذه الأمة أن يزعم أنه أفضل من أحد من الأنبياء » وليس لأحد 
يزعم الصلاح أن يتعبد الله بطريقة تخالف طريقة الرسول RE‏ 


۳۱۹ 


تفاضل الأنبياء والرسل 


0 - تبارك وتعالى - أنه فضل بعض النبيين على بعض » كما قال 
جل وعلا : lal»‏ فضنا a‏ النبِيِينَ علی بَعْضٍ وان ذاوة زوا « سورة 
الإسراء /هه ( 


وقد اٹ الأمة على أن الرسل Jail‏ من الانبیاء ( والرسل بعد ذلك 
ور و دی او وی سود ام ی 


. « Yor oar سوره‎ (( Er ی بروح‎ 


أولو العزم من الرسل هم أفضل الرسل 


وأفضل الرسل والأنبياء خمسة : محمد RB‏ . ونوح . وابراهیم | وموسی » 
وعيسى > وهؤلاء هم أولو العزم من الرسل . SER‏ کما صَبْرَ ولو ارم من 
A‏ 4 1 سورة الأحقاف/ ٠١‏ » . وقد ذكرهم الله في كتابه في أكثر من موضع . 
شرع لکم من الّین ما وی په وا وَالَذِي ASEH!‏ وما وصینا به 
إبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وعیسی أل آقیشوا AW‏ ولا تتفرقوا فيه» «سورة 
الشوری/۱۳ ۱ . ۱ 


oe ۶ Bas, 7 9‏ ۳ ع :د og o‏ هذ ب a‏ ۳ ره ی ۳ 
وفي قوله «ووإذ اخذنا من النبيين ميثاقهم . وينك وین نوح وابراهیم 
وموسی وَعِيسَى بن مریم . « سورة الأحزاب/۷» . 


۳۱۷ 


بم يتفاضل الأنبياء والرسل ؟ 

الذي يتأمل فى الآيتين اللتين أخبرتا بتفاضل الأنبياء والرسل يجد أن الله 
فضل Js‏ فضل منهم باعطائه خيرا لم يعطه غيره » أو برفع درجته فوق درجة غيره » 
أو باجتهاده فى عبادة الله والدعوة إليه » وقيامه بالأمر الذي وكل إليه 

فداود عليه السلام فضله الله بإعطائه لزبور » Bd‏ 538 زَبُورا» و « سورة 
عا سرام 88 « ¢ واعطى الله موسی التوراة >35 اتینا موسی الکتات والفرقان 
لمکم هون 4 « سورة البقرة / ۵۳ ( والكتاب هو التوراة نا الورَاة یه 
هذی err‏ ( سوره 6 المائدة/ ٤‏ 6 ( واعطی عیسی از نجیل «وََفینا عَلَى آثار جم 


بعيسى ن مریم Go Bee‏ تیه ABs‏ 1 واتيناه الانجیل فيه هذی ونورٌ» 
« سورة المائدة/ "6 ft‏ . 


وقد اختص الله آدم Sh‏ « أبو البشر » خلقه الله بيده » ونفخ فيه من روحه . 
وأمز الملائكة فسجد و | له » . 


وفضل نوحا بأنه , أول الرسل إلى أهل الأرض » وسمّاه الله عبدا شکور » ۱ 


وفضل إبراهيم باتخاده خليلا واخ الله ابراهیم خلیلا) ( سوره 
النساء/ ۱۲۵ a‏ وجعله للناس اماما «إني جاعلك للناس إماماي « سورة 


البقرة/ ١78‏ » 
وفضل الله موسى برسالاته وبكلامه » ني AL‏ عَلَى الناس برِسَالاتِي 


(۱) الانبياء والرسل يتفاوتون في الفضل كما بينا هنا بتفضيل الله لهم وبما أعطاهم إياه من خير » وبعض الناس 
ينسبون إلى الأنبياء والرسل أمورا يظنون انهم يعظمونهم بها فيخرجون عن دائرة الصدق والعدل ٠‏ فمن ذلك sles‏ 
كثير من المسلمین للرسول فة قائلين : «يا أول خلق الله . يا نور عرش الله » وهذا القول جمع أنواعا من 
الضلال pate‏ 0 وهذا لا ينبني إلا لله فهر المدعو دون <a‏ ۱ : 
اسنادها  seb dit‏ ان القلم الذي كتب مقادير کل شيء ¢ اسيل pis‏ ا هه ناشن رك 
ممخلوقاً مما خلق منه البشر وانه في آخر الخلق لا يضيره . فالمخلوقات لا تتفاضل باعتبار ما خلقت منه فقط . فقد 
يخلق المژمن من كافر » والکافر من مؤمن » کابن نوح منه » وإبراهيم من آزر » وادم خلقه ah‏ من طين 6 فلما 
سوا ونمخ فيه من روحه - - اسجد له ملائکته وفضله عليهم بتعلیمه أسماء oo gd JS‏ وبخلقه إياه بيده 


۳۹۸ 


ويكلامي» «سورة الأعراف/44١‏ » واصطنعه لنفسه واضَطتَعتك لِنَفْسِي» 


وفضل عيسى بأنه رسول الله » وكلمته ألقاها إلى مریم وروح منه » وكان 
يكلم الناس + في المهد «إنمًا المَييح جینی ن مریم رسول الله WU ES;‏ 
إلى مریم وروح منه که « سورة النساء/۱۷۱ » . 


ويتفاضل الأنبياء من جهة أخرى » فالنبيّ قد يكون نبا لا غير » وقد يكون نبي 
ملكا » وقد يكون عبدا رسولاً « فالنبي الذي كذب » ولم يتبع ولو بطع هد 
تى ولیس :بملك Ul,‏ الذي صدق واتبع » وأطیع ‏ فان E‏ ری 
الله به فهو عبد نبي ليس بملك ¢ وإن كان يأمر بما يريده مباحا له فهو نبي ملك . 
كما قال الله لسليمان : « هَذَا عَطَاؤْنَا فامتن او امك بغیر جسَاب 4 « سورة 
ص/۹ » . ۰ 

فالنبي الملك هنا قسيم العبد الرسول » كما قيل للنبي بهل : « اختر اما عبدا 
رسولا » وإما نبيا ملكا » وحال العبد الرسول أكمل من حال النبي الملك . كما هو 
حال نبینا محمد BE‏ ¢ فانه کان عبدا رسولا مذ يدا مطاعا متبوعا » وبذلك یکون 
له مثل آجر من اتبعه » وینتفع به الخلق » ویرحموا به » ویرحم بهم . ولم یختر ان 
یکون ملكا . لثلا ینقص » لما في ذلك من الاستمتاع بالرياسة والمال » عن 
نصيبه في الآخرة . 


فالعبد الرسول أفضل عند الله من النبى الملك . ولهذا كان أمر نوح 
وإبراهيم » وموسى © وعیسی بن ر أفضا . عند الله من داود وسليمان 
ویوسف OG‏ 


)۱( مجموع فتاوى شيخ الا سلام ۱ 


۳۹ 


عندما يبعث الله الأولين والآخرين في يوم الدين يكون رسولنا المصطفى 
صلوات الله وسلامه عليه سيد ولد ادم » بيده لواء الحمد . والأنبياء والمرسلون في 
ذلك اليوم تحت لوائه » يقول الرسول ية : « أنا سيد ولد آدم يوم القيامة » ولا 
فخر » وبيدي لواء الحمد ولا فخر > وما من نبي يومئذٍ آدم فمن سواه إلا تحت 
لوائي . وأنا آول شافع . وأول مشفم > ولا فخر » رواه أحمد والترمذي وابن 
5" 


وعندما یشتد الکرت ناش في ذلك اليوم الان بالرسل العظام 
ليشفعوا إلى الته ليقضي بين عباده فيتدافعها الرسل > كل واحد يقول اذهبوا إلى 
غيرى حتى إذا أتوا عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام قال : « اذهبوا 
إلى محمد عبد غفر الله له ما تقذم من ذنبه وما تأخر » . ۱ 

هذا فضله في ذلك الیوم العظیم . وما ذلك الا لما حباه الله به من عظیم 
الصفات ‏ وکریم الأخلاق » والمجاهدة في الله » والقیام بأمره » وقد فضله الله 
فى نفسه ودعوته وأمته بفضائل . فمن ذلك أنه اتخذه خلیلا كما اتخذ الله ابراهیم 
خيلا ففی الحدیث الذي برویه مسلم في صحبحه وأبو عوانة al pa‏ اتخذني 
خلیلا كما اتخذ ابراهیم خلیلا »۲۳۱ ۰ واتاه القران العظیم الذي لم يعط أحد من 


(۱) صحیح الجامع الصغیر ۲۱ /۲۱) 
(۲) تحقیق الطحاوية . انظر شرح الطحاوية ص ۱۷۵ . 


۳۳۰ 


الأنبیاء والرسل مثله : «ولقذ ee Sea‏ من الْمثاني Say‏ الْعَظِيم 4 ( سورة 
الحجر/۸۷ » . 

وخصّه الله دون غيره بست لم یعطها أحد من الأنبياء قبله » ففي الحدیث : 
« فضلت على الانبیاء بست : آعطیت جوامع الکلم » ونصرت بالرعب . وأحلت 
لي الغنائم » وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا » وارسلت الى الخلق کافت 
وختم بي النبیون » رواه مسلم والترمذيی؟ . 


يخبر الرسول 6 Sb‏ الله فضله على غيره بست » آوتي جوامع الکلم . 
وذلك بأن يجمع في القول الوجيز المعاني الكثيرة . 


ونصر بالرعب » وذلك بما يلقيه الله فى قلوب أعدائه من الخوف من رسوله 
وأتباع رسوله RE‏ 


وأحلت له الغنائم » وكانت غنائم من قبلنا من الرسل وأتباعهم تجمع ثم تنزل 

وجعلت له ولأمته الأرض مسحد | وطهو را > فحيثما آدرکت رجلا من هذه 
الأمة الصلاة فبإمكانه أن Loge‏ فان لم يجد يتيمم » ثم یصلی في مسجد مقام > أو 
في منزل أو في الصحراء . 


وأرسل ا الناس als‏ عر بهم وعتجمهم آبیضهم وأصفرهم وأحمرهم (" , 
من كان في وقت بعثته ومن يأتي من بعده حتی تقوم الساعة : «یایها الناس AN‏ 
ول الله الیکم جمیعا که + سورة الأعراف /۱۵۸ « . 


(۱) صحيح الجامع ( ۲۱/۲ ) . 

(۲) يزعم ( نهرو) في کتابه لمحات من تاريخ العالم Ot‏ محمدا مرسل إلى العرب خاصّة » وهذا الزعم قال به 
طوائف من النصارى في القدیم والحدیث . وقد کتب شيخ الاسلام ابن تيمية کتابه الجواب الصحیح . في الرد 
على شبهات رجل نصراني > واحدى تلك الشبهات التي أطال شيخ الاسلام في الرد عليها زعم ذلك النصراني أن 
محمدا مرسل إلى العرب دون سائر الامم . ويكفي في الرد على هذه الفرية أن نبين لهژ لاء تناقضهم . فان اقرارهم 
بكونه i‏ مرسلا بقتضي تصدیقه فيما آخبر . وقد أخبر ببعثته إلى الناس كافة » ذاذا آمنوا بأنه نبي مرسل . ثم 
كذبوه . وقالوا : أنت مرسل إلى العرب وحدهم ‏ فقد تناقضوا تناقضا بینا » ووضح Ob‏ مرادهم تبریر کفرهم به . 


۳۳۱ 


وأرسله إلى الجن كما أرسله إلى الإنس » وقد رجع وفد الجن بعد استماع 
القران . والإيمان بما نزل من الحق . داعين قومهم إلى الإيمان : UD‏ قومنا 
اچیوا داعي اله وهنوا به ير کم من دنويم جرک من غذاب اليم ومنلا 
Sey‏ داعي اله فلس pte‏ في الاض ويس له من ون الله AG‏ أوليكَ 
في ضلال, ho‏ « سورة الأحقاف/ ۳۱ - ۳۲ ). 
۱ والفضيلة السادسة أنه خاتم الأنبياء فلا نبي بعده «وَلْكِنْ رسول الله وخاتم 
النبیین که « سورة الأحزاب/ 1۰ 4 . 

. کان رسولنا خاتم الأنبیاء فهو خاتم المرسلین :ذلك أن کل بى رسول‎ La 

ومعنى كونه خاتم الأنبياء والمرسلين asl‏ یبعث رسول من بعده بعیر 
Yas‏ 2 ويبطل شيئا من دينه » أما نزول عيسى اخر الزمان فهو خی وصدق ~ 
كما أخبر المصطفى RE‏ - ولكنه لا ينزل ليحكم بشريعة التوراة والانجیل . بل 
يحكم بالقران » ويكسر الصليب . ويقتل الخنزیر » ويؤذن بالصلاة 





)1( ظهر بعد بعثة الرسول BE‏ مجموعة من أدعياء النبوة . كمسيلمة والأسود العنسي وسجاح . ولا يزال يظهر بين 
الفينة والفينة دعي من أمثال هؤلاء » وقد ظهر في القرن الماضي على محمد الشيرازي ( ولد سنة ۱۸۱۹ م ) ولقب 
GUL‏ » وأتباعه يدعون البابية » وادعى النبوة حينا والألوهية حينا » وسار على نهجه تلميذه الذي لقب ( ببهاء الله ) 
وأتباعه يدعون البهائية » ومن هؤلاء الأدعياء ميرزا غلام أحمد القادياني » وله اتباع منتشرون في الهند والمانيا 
وانكلترا وأمريكيا » ولهم فيها مساجد يضلون بها المسلمين . وكانوا يسمون بالقاديانية » وهم يسمّون اليوم - 
أنفسهم بالأحمدية امعانا في تضليل عباد الله . 

ly‏ هؤلاء الأدعياء رجل ظهر في السودان یدعی أنه نبي وقد تكفل الله فضح كل من ادعى هذه الدعوى وهتك 
le oy pis Sell Oo‏ اله الْكَذِب لآ یفلحون» « سورة يونس/54» . 


YYY 


النصوص التي تنهى عن التفضيل بين الأنبياء 


وردت أحاديث تنهى المسلمين عن تفضيل بعض النبيين على بعض . فمن 
ذلك ما رواه أبو سعيد الخدري عن الرسول BE‏ . قال : Yo‏ تخيروا بين 
الأنبياء Oe‏ وعن ۳ هريرة قال : قال رسول الله RE‏ : «لا تفضلوا بين 
الانییاء(۲) » . أى لا تقولوا فلان خير من فلان . ولا فلان أفضل من فلان . يقال 
خير فلان بين فلان وفلان . وفضل بينهما . إذا قال ذلك . 

فهذه الأحاديث لا تعارض النصوص القرآنية التي تدل على SF‏ الله fad‏ 
بعض الانبیاء على بعض. وبعض المرسلين على بعض » وينبغي أن يحمل النهي 
الذي ورد فى الأحاديث على النهى عن التفضيل إذا كان على وجه الحمية 
وق ا اد أو كان هذا ات يؤدى إلى خصومة أو فتنة(۲۳ . يدلنا 
على هذا سبب الحديث . ففي صحيح البخاري وغيره عن أبي هريرة ‏ رضي الله 
عنه - قال : «استبٌ رجل من المسلمين ورجل من اليهود . فقال المسلم : 
والذی اصطفی محمدا BB‏ على العالمین - في قسم یقسم به فقال اليهودي : 
Gilly‏ اصطفی موسی على العالمین . فرفع المسلم عند ذلك يده . فلطم 
اليهودي . فذهب اليهودي عند ذلك إلى النبی BE‏ . فأخبره الذي كان من أمره 
وأمر المسلم . فقال : لا تخيّروني على موسى . OB‏ الناس يصعقون » فأكون 





CVVE/T) متمق عليه مشكاة المصابیح‎ )١( 
CVVE/T) أخرجه البخاري مشكاة المصابيح‎ )۲( 
. ۱۷۰ راجع شرح الصحاوية ص‎ )۳( 


۳۳۳ 


Gave فلا آدري أكان فیمن‎ ٠ من یفیق . فإذا آنا بموسی باطش بجانب العرش‎ dl 
. ۱» قبلى . أو كان ممن استثنی الله‎ GLE 


وفی رواية عند البخاري : « لا تفضلوني على الأنبياء » . وفي رواية « لا 
تخیر وا ب بين الأنبیاء » . 


قال ابن حجر في هذه المسألة : « قال العلماء في نهیه عن التفضیل بين 
الأنبياء نما ga‏ قو دا تعن برقو تر اف لامج algae‏ يدلبل > أو من يقوله 
بحيث يؤدي إلى تنقيص المفضول > أويؤدي إلى الخصومة والتناز ع ‏ أو المراد . 
لا تفضلوا د بجميع أنواع الفضائل بحيث لا يترك للمفضول فضيلة »(۲) . 


ونقل عن بعض أهل العلم أنه قال : « الأخبار الواردة في النهي عن التخییر 
انم هي في مجادلة fal‏ الكتاب وتفضيل بعض الأنبياء على بعض بالمخايرة » 
لأن ا إذا وقعت بين أهل دینین لا یژمن أن يخرج آحدهما إلى الازدراء 
بالآخر فیفضی إلى الکفر . فأما إذا كان التخيير مستندا إلى مقابلة الفضائل 
لتحصیل الرجحان فلا يدخل في النهي »۲ . 





(۱) صحیح البخاري . کتاب الأنبياء . باب وفاة موسی وذکره بعد . انظر فتح الباري (44۱/۹)- 

(۲) فتح الباري ( 10/7 ) ۱ 

(۳) المصدر السابق . ولمزید من البحث راجم تفسیر ابن کثیر » وتفسير القرطبي عند تفسیرهما الآية ۲۵۳ من 
سورة البقرة . 


۲۲4 


یاب لین 


التیسالات الغا 


النصل الأول 


الایت ان بالتوعالات 


من أصول الإيمان التصديق الجازم بالرسالات التي أنزلها الله إلى عباده 
a‏ رسله وأنبيائه 1 aa‏ بأنهم وها للناس ( قال تعالى لموسى عليه 

UD :‏ مُوسَى إِنّ اصْطَفَيْتكَ علی الناس برسالاني وَبكَلابِي 4 « سورد 

و و ¢ . 
وقد نی al‏ علی رسله الذین یبلغون رسالاته ولا تأخذهم في الله لومة لائم 
مط الذينَ یلفون رسالات الله ویخشونه ولا يخشون احذا الا الله # « سورة 

الأحزات /۳۹ » ۱ 
هلاك ور ea‏ 0 برسالات, ee » abl‏ ۳ 
وسنت لکم َلك لا تجبون ٠ Srl‏ 0 سورة © الأعراف/4 و 
وت ig‏ > فکیف اسى على قوم گافرین ۲ « سورة اف . 


الایمان بالرسالات كلها 


والذی أوحاه الله لرسله قد يكون نزل من السماء يريا ge‏ ان لت 
على ae‏ تحالى : > وکتن له في الاواح من کل te Hoe gt‏ وتفصبلا 
لکل et‏ فخذهًا بِقَوَةٍ وا قومّك baal | i‏ سر الأعراف/ ١46‏ ( 


۳۳۹ 


وقد يكون كتابا ولكنه أنزل إلى الرسول بالتلاوة والمشافهة كالقران # La binds‏ 
ره على التاس عَلَى مُکت HG‏ یلا 4 « سورة الإسراء/ 21١‏ . 

والمنزل من السماء قد یجمعه کتاب کصحف ابراهیم والکتب المنزلة على 
موسی وداود وعیسی ومحمد صلوات الله وسلامه علیهم » وقد یکون وحیا یلقی 
الى الرسول أو النبي » ولیس بکتاب . وذلك کالوحي المنزل إلى اسماعیل 
واسحق ویعقوب والأسباط والموحی به إلى نبینا من غير القرآن . 


of 


ویجب الایمان بالوحی المنزل كله p‏ ولوا ay Lal‏ « وم JANUS I‏ 
إلى مق وإسماعيل َإِسْحَاقَ و Hell ois‏ و یی ۳ وعیسی 
« سورة pee‏ ۱ 

وقال الله لرسوله ‏ وقل Cl‏ بما SG‏ الها من کتاب ورت لاغدل Sa‏ 4 
« سورة الشورى/1.» وقال للمؤمنين : « ابا اين gal‏ آمنوا بللهوَرَسُوله 
والکتاب IG ill‏ عَلَى رسوله والکتاب الذي أَنْرَلَ من بل 4 « سورة 
النساء/757١‏ » . فما أعلمنا الله به تفصيلا كالكتب التي ذكرها وهي صحف 
إبراهيم وتوراة موسى وزبور داود وإنجيل عيسى والقران المنزل على محمد يل . 
وکتکلیم pagel dil‏ + وایحاء al‏ إلى صالح وهود وشعیب » ووحی الله )إل 
رسوله محمد BG‏ من غير القرآن وقد تضمنته كتب السنة - نؤمن به تفصيلا كما 
آخبر الله تعالی 5 ونؤ من Ob‏ هناك كتبا ووحيا غير ذلك لم يعلمنا الله سبحانه بها : 


كيف یکون الایمان بالرسالات 
ونحن نومن بما جاء في الکتب السماوية السابقة Sf,‏ الانقیاد لها 
والحکم بها كان واجبا علی الامم التي نزلت الیها الکتب ونژمن te‏ الکتب 
السناوية پسنق بعضها يعفاي ولا یکلب بعضها بعضا < فالانجیل مسند 
للتوراة . قال الله في الانجیل ل مُصَدّقاً لما بين oh‏ من التوراة 4 « سورة 
المائده 1۸ 4 . 
ومن أنكر شيئا مما آنزله الله فهو کافر « وَمَنْ LAK‏ وملانکته وکتبه وَرَسّلِه 


۳۳۰ 


~- = we we we 


| وقال تعالی‎ » ١5 الآخر فقذ ضل ضلالا بعیدا 4 « سورة النساء/‎ ear 
وَاسْتَكبَروا عَنها لا تفتخ لَهُمْ اب السّمَاءٍ ولا یذخلون لجنة‎ CHUL كذَّبُوا‎ Syl 
. » 5١ الْجَمَل في سم الخیاط 4 « سورة الأعراف/‎ ob ختی‎ 

ونصدق بنسخ الشريعة اللاحقة للشريعة السابقة کلیا أو جزئيا » فقد احل الله 
لادم تزویج بناته من بنیه ثم نسخ هذا » ومما كان مباحا لیعقوب أن یجمع الرجل 
بين اختين في الزواج وفعله یعقوب » ثم نسخ ۰ والانجیل أحل بعض ما حرم في 
التوراة 8 Gk GL Baty‏ من التوراة ولأجل کم بَعض الَذِي > 6 علیکم ‏ 
)) سورة ال عمران / ۵۰۰ ). 


والقران : نسخ الكثير مما في التوراة والإنجيل 8 این يتبعُونَ NIM‏ 
a‏ الذي یحذونه مکتوبا دهم في التوراة والانجیل مره بالمعرزوف 
ام عن A Joely SI‏ الطیات Fy‏ غلیهم CA‏ وَيَضْ عن 
اصرهم والاغلال التي كانت عَلَيْهِمْ 4 « سورة الأعراف//ا6١‏ 4 . 


القران لا یکفی فيه محرد التصدیق . 
الایمان بالکتب السماوية السابقة تصدیق جازم بها » ومجرد التصدیق لا 
٠ ee‏ فلا بد مع التصدیق من الأخذ به والعمل بما آمر به وترك ما نهی 
بإ المص es‏ رل لك فلا یک في صذرك حَرَجٌ نف .)45 به وذکری 
مین »واه رل لک من نگ « ول یو ناه تلا 
تذکرون ‏ « سورة الاعراف /۱ ٩۳‏ . 
فالقرآن هو الکتاب السماوي الوحید الذي یصلنا بالله بعد بعثة الرسول 5( 
فول« سل اطا Pees!‏ و اشرو > قإن بهذا القر انیت اله وق 
بأيديكم . فتسمكوا به » فإنكم لن تهلکوا . ولن تضلوا بعده أبدا » رواه الطبراني 
في OLS‏ 


(۱) حديث صحيح . صحيح الجامع (۱۱/۱ ) . 


۳۳۱ 


فالقران هو العصمة من الضلال والهلاك لمن تمسك به . وقد AST‏ الرسول 
من حث UY‏ على التمسك بهذا الكتاب . ففي احدى خطبه قال : li»‏ 
بعد » ألا أيها الناس ! فانما آنا بش يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب . وأنا 
تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله > فيه الهدى والنور » من استمسك به وأخذ به 
كان على الهدى » ومن أخطأه ضل . فخذوا بكتاب الله تعالى » واستمسكوا «Ay‏ 
وأهل بيتي . أذكركم الله في أهل بيتي . أذكركم الله في أهل بيتي » رواه مسلم 


وأحمد۱) 5 


والفتن التي تمر بالمسلم وتعصف بالأمة لا سبیل للخلاص منها إلا بالأخذ 
بهذا الکتاب ‏ وما أجمل هذا الوصف لكتاب الله ! « کتاب الله » فيه نبأ ما 
قبلكم » وخبر ما بعدكم » وحكم ما بينكم » هو الفصل » ليس بالهزل . من تركه 
من جبار 5 قصمه الله » ومن ابتغی الهدى في غيره أضله الله . وهو حبل الله 
المتين » وهو الذكر الحکیم . وهو الصراط المستقیم . وهو الذي لاتزیغ به 
erly‏ تین بسن بو فی اه و وی مه العلماء من 
قال به صدق » ومن عمل به اجر » ومن حکم به عدل ۰ ومن دعا إليه هدی إلى 
صراط مستقيم OG‏ 


۱ : ) 175/1١( صحيح الجامع‎ )١( 

(۲) هذا حديث رواه الترمذي وغيره قال الشيخ ناصر فيه ( شرح الطحاویه ص (VA‏ : هذا حديث جمیل المعنى . 
ولكن اسناده ضعيف . فيه الحارث الأعور . وهولين » بل اتهمه بعض الأئمة بالكذب . ولعل أصله موقوف على 
Je‏ فأخطأ الحارث فرفعه إلى النبي 5 ۱ 


۳۳۲ 


الفصال‌لشان 


رن رار عله ر ور 


ول مدا وکاب من رازبا 


لکتب السماوية مصدرها واحد ل الم الله لا له إلا و gall‏ الْقیوم . رل 
علیك الکتاب Gol‏ مُصَدَقا ما ین يديه . ول التوراة والانجیل من قبل هُدَىَ 
للناس وال الفرقان 46 « سورة ال عمران ١/‏ - 4 » والكتب الشماوية كل 
انزات bla)‏ واحدة وهدف واحد . أنزلت لتكون منهج حياة للبشر الذين يعيشون 
في هذه الارض . تقودهم بما فيها من تعاليم وتوجيهات وهداية . أنزلت لتكون 
روحا ونورا تحيي نفوسهم وتنيرها » وتكشف ظلماتها وظلمات الحياة . 

وقد عرض القران الكريم في موضع واحد الهدف الذي أنزل الله من أجله 
التوراة والإنجيل والقران » وهي أعظم الكتب المنزلة من عند الله » قال تعالى : 
ل إنا نا التوراة فيها Hk‏ ونوز یخکم بها لبون الذين شلوا Syl)‏ هاذو 
نیون والاحبازبما استحفظوا من کتاب الله ae Ly‏ شهدآه . فلا pS‏ 
اناس واخشون ولا تشترو ياي من یلا ٠‏ ومن لمکم Spy‏ آنه قأولنك 

هم آلکنفرون . وکتنا هم فیها ان لس بالتشس ٠‏ والعین alk‏ , وآلانف 
بالانف ‏ وَالَادْنَ بالاذن > وآلین بِآلسَنَ . ؛ وَآلْجرُوحَ ضاص . ٠‏ فمن تصلق به . 
هو DUS‏ ومَنَ لم pie‏ ما نَل الله فأوئیك هُمْ الَالِمُونَ . peer‏ 
yl‏ بعیسی بن مریم Chae‏ لما بين یه من التوراة . واتيتاه الإنجيل فيه 
دی ونور وَمُصَدّقَا لا بين ده من التوراة وَهُدّى وَمَوْعِطَة للمتقین » Soy‏ 
اهل الانجیل SG‏ اه cab‏ ومن لم يکم بما Sil‏ اله فاولیك A‏ 
الفاسقون » وَانْدَلْنَ اليك الکتات بالحقّ Bee‏ لما بين يديه من الكتاب Lange‏ 


۳۳۵ 


عليه AS‏ هم من .ولا تي أهواءَهُمْ عَم جاك من الْحَيّ . یف 
جملنا منکن شر وَمنهاجاً ‏ ولو شاء انه phe‏ اجه « ولکن وم في 
ما اناكم . . فاشتبقوا الْخَيْرَاتٍ , إلى الله مَرجمکم جبیماً نکم پما كنم فيه 
ون . وان اخکم oes‏ ما نز الله ولا تنيع وا ٠‏ واحترهم أن یو 
عن بَعْض ما انَل اله ٠ ASN‏ فان تلا فلم اما A‏ انه أن ws pene‏ 
ذنوبهم ۱ وان كيرا ین الناس, لفاسقون 5 اقح الحاهلية يبغون ومن أحسن 

مِنَ الله خکما لقوم $5535 ( سوره المائدة/ 5 5 - ٠‏ 

يقول سيد قطب رحمه الله تعالی في تفسير هده الایات الکریمة(۱) Jd:‏ 
جاء كل دين من عند الله ليكون منهج حياة » منهج حياة واقعية . جاء الدين ليتولى 
قيادة الحياة البشرية » وتنظيمها » وتوجيهها » وصيانتها » ولم يجىء دين من عند 
الله ليكون مجرد عقيدة في الضمير » ولا ليكون مجرد شعائر تعبدية تؤدى في 
الهيكل والمحراب . فهذه وتلك ‏ على ضرورتهما للحياة البشرية وأهميتها في 
تربية الضمير البشري - لا يكفيان وحدهما لقيادة الحياة وتنظيمها وتوجيهها 
وصيانتها . ما لم يقم على أساسها منهج ونظام وشريعة تطبق عمليا في حياة 
الناس » ويؤخذ بها بحكم القانون والسلطان » ويؤاخذ الناس على مخالفتها 
ويؤخذون بالعقوبات . 

والحياة البشرية لا تستقيم إلا إذا تلقت العقيدة والشعائر والشرائع من مصدر 
واحد ؛ يملك السلطان على الضمائر والسرائر » كما يملك السلطان على الحركة 
والسلوك Mead‏ التاس:وفق شرائعه في الخ الي > كمأ يجزيهم وفق حسابه 
في الحياة الآخرة . 

Lb‏ حين تتوز ع السلطة « وتتعدد مصادر التلقي و حين تكون السلطة لله في 
الضمائر والشعاثر بینما السلطات لغیره في الأنظمة والشرائم .. وحین تکون 
السلطة لله فى جزاء الا خرة بینما السلطة لغیره فى عقوبات الدنیا . . حينئذ نتمزق 
النفس البشرية بين سلطتین مختلفتین » وبين اتجاهین مختلفین » وبين منهجین 


)1( انظر الجزء السادس من ظلال القران ص ۸۹۵ . 


۲۳۹ 


مختلفين . . وحينكذ تفسد الحياة البشرية ذلك الفساد الذي تشير إليه ايات القران 
في مناسبات شتی : > لو كان فیهما آلهة لاله GAN) Aig ۹ Gand‏ 
¥ ولو jel asi‏ أَهْوَاءَهُمْ لْفْسَدَت السموات والارض ومن Cots‏ « سورة 
المو منون /۷۱ ۷ .  .‏ ثم جَعلناك عَلَى شريعة من WAI AY‏ ولا تبع Nal‏ 
الذين لا یعلمون 4 « سورة الجائية ۱۸ » . 

من أجل هذا جاء كل دين من عند الله لیکون منهج حياة . وسواء جاء هذا 
الدین لقرية من القری . أو لأمة من الامم . أو للبشرية كافة في جميع أجيالها . ۱ 
فقد جاء ومعه شريعة معينة لحکم واقع الحياة » إلى جانب العقيدة التي تنشى 
التصور الصحیح للحياة » إلى جانب الشعاثر التعبدية التي تربط القلوب بالله . 
وكانت هذه الجوانب «igh, aia‏ ا ل oy Filia‏ 
الحياة البشرية لا تصلح ولا : نستقيم الا حين يكون دين الله هو منهج الحياة . 


وفی القران الكريم شواهد شتى على احتواء الديانات الأولى . التي ربما 
جاءت لقرية من القرى . أو لقبيلة من القبائل على هذا التكامل » في الصورة 
المناسبة للمرحلة التي تمر بها القرية أو القبيلة . . وهنا يعرض هذا التكامل في 

: التى نحن بصددها فى هذه الفقرة‎ OLY بالتوراة فى هذه‎ lays 

> إنا WGI‏ التوراة فيها GIA‏ وَنورٌ 4 : 

فالتوراة ‏ كما أنزلها الله - كتاب الله الذي جاء لهداية بني إسرائيل » وإنارة 
طريقهم إلى الله . وطريقهم في الحياة . . وقد جاءت تحمل عقيدة التوحيد . 
وتحمل شعائر تعبدية شتى » وتحمل كذلك شر بعة : 

(Sou «‏ بها الیو Sil 4 Pree Spl‏ هَادوا 4 e855 Cty.‏ 4 
بما استخنظوا من کتاب اه وکانوا che‏ شهداء > . 

أنزل الله التوراة لا لتكون هدى er‏ للضمائر والقلوب بما فیها من عقيدة 
وعبادات فحسب . ولكن كذلك لتكون هدى ونورا بما فيها من شريعة تحكم 


۳۳۷ 


الحياة الواقعية وفق منهج «dil‏ وتحفظ هذه الحياة في إطار هذا المنهج . ویحکم 
بها النبيون الذين أسلموا أنفسهم لله ؛ فليس لهم في أنفسهم شيء ؛ إنما هي كلها 
لله ؛ وليست لهم مشيئة ولا سلطة ولا دعوى في خصيصة من خصائص الألوهية - 
وهذا هو الاسلام في معناه الأصيل ‏ یحکمون بها للذين هادوا - فهي سريعتهم 
الخاصة نزلت لهم في حدودهم هذه وبصفتهم هذه كما يحكم بها لهم الربانیون 
والأحبار » وهم قضاتهم وعلماؤ هم . وذلك يما أنهم قد كلفوا المحافظة على 
کتاب الله » وكلفوا أن يكونوا عليه شهداء . فيؤدوا له الشهادة في أنفسهم › 
بصياغة حياتهم الخاصة وفق توجيهاته » كما يؤدوا له الشهادة في قومهم بإقامه 

وبدون الرسالة السماوية سيبقى البشر مختلفون تائهون لا يتفقون على 
سبيل » > كَانَ UH‏ أنه وَاحة » مت ث الله لین Sp phe‏ ومُنذِرِينَ ۰ وال 
معهم الکتات بالحق on e:‏ الشاس ‏ فيما اختلضوا فيه # « سورة 
البقرة/۲۱۳ » . 


۳۳۸ 


Cb‏ : التيتالة العامة سا لاد 


الرسالات السماوية السابقة أنزلت لأقوا م بأعيانهم > والرسالة الخاتمة التي 
اتزلت على خاتم الأنياء والرسل رسالة حامة للبشرية كلها » وهذا pat‏ أن تم 
هذه الرسالة عن غيرها من الرسالات بما يجعلها صالحة لكل زمان ومكان » وقد 
جعلها الله كذلك « وأنزل على رسوله وَل قبيل وفاته « لیم ILS‏ ینک 
ect‏ علیکم نعمتي وّرضیت لکم الإسَلام lus‏ 4 « سورة المائدة/” » . 

وقد بين سيد قطب - رحمه الله - هذا المعنى وجلاه في تفسيره لهذه الآية › 
قال : «إنْ المؤمن يقف أمام إكمال هذا الدين, يستعرض موكب الإيمان» وموکب 
الرسالاات > وموكب الرسل . منذ فجر البشرية » ومنذ أول رسول - ادم عليه 
السلام - إلى هذه الرسالة الأخيرة . رسالة النبي الأمي إلى البشر أجمعين 
فماذا يرى ؟ يرى هذا الموكب المتطاول المتواصل . موكب الهدى والنور » ويرى 
معالم الطريق على طول الطريق . ولكنه يجد كل رسول - قبل خاتم النبیین - إنما 
أرسل إلى قومه » ويرى كل رسالة > قبل الرسالة الأخيرة اجات لمل 
الزمان . . رسالة خاصة » لمجموعة خاصة . في بيئة خاصة صة .. ومن ثم كانت 
تلك كل الرسالات محكومة بظروفها هذه . متكيفة بهذه الظروف . كلها تدعو إلى 
٠‏ إله واحد - فهذا هو التوحيد - وكلها تدعو إلى عبودية واحدة لهذا الاله الواحد - 
فهذا هو الاسلام - ولکن لكل منها شريعة للحياة الواقعية تناسب حالة الجماعة 
وحالة البيئة وحالة الزمان والظروف . 


حتی إذا أراد الله أن يختم رسالته الى البشر أرسل إلى الناس IS‏ رسولا خاتم 


۲۳۹ 


النبيين برسالة « للانسان لا لمجموعة من الاناس في بيئة خاصة . في زمان 
حاص » في ظروف خاصة . . رسالة تخاطب « الإنسان » من وراء الظروف 
والبيعات والأزمنة » WY‏ تخاطب فطرة الإنسان التي لا تتبدل » ولا تتحور » ولا 
ينالها التغيير : > STS‏ فظر الناس عَلَيّها . لا SLES Joa‏ الله ذلك لین 
4 «سورة الروم/ »»7٠‏ وفصّل في هذه الرسالة شريعة نتناول حياة 
« الانسان » من جمیع أطرافها » وفي کل جوانب نب نشاطها » وتضع لها المبادىء 
الكلية والقواعد الأساسية فيما یتطور فیها ویتحور بتغیر الزمان والمکان » وتضع لها 
الأحكام التفصيلية والقوانین الجزئية فيما لا بتطور ولا یتحور بتفیر الزمان 
والمكان . . وكذلك كانت الشريعة بمبادثها الكلية وبأحكامها التفصيلية محتوية 
كل ما تحتاج إليه حياة « الإنسان » منذ تلك الرسالة إلى اخر الزمان » من ضوابط 
وتوجيهات وتشريعات وتنظيمات » لكي تستمر » وتنمو » وتتطور » وتتجدد › 
حول هذا المحور وداخل هذا الا طار . 

وهذا العنی- وهوكمالالرسالةوشموها - أشار اليه القرآن في غير موضع كقوله 
تعال : < ورلا لك JS OU Cush‏ شَيّء 4 « سورة النحل ۸٩/‏ » وقال جل 
Mey‏ : « ما Ub‏ في الکتاب مِنْ شيءٍ 4 « سورة الأنعام ۳۸ » . 


لقد معت الشريعة الخاتمة محاسن الرسالاات السابقة ¢ وفافتها كمالا Yo,‏ 6 
يقول الحسن البصري رضي الله عنه : « أنزل الله مائة وأربعة كتب ٠‏ أودع علومها 
أربعة : التوراة » والانجيل » والزبور » والفرقان ( القرآن ) ثم أودع علوم الثلاثة 
الفرقان a‏ 





)1( في ظلال القران 487/5 . 
(۲) الإكليل للسيوطي ( أضواء البيان 575/7 ) . 
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لما كانت الرسالات السابقة مرهونة بوقت وزمان فإنها لا تخلد ولا تبقى » ولم 
يتكفل الله بحفظها » وقد وکل حفظها إلى علماء تلك الأمة التى أنزلت عليها . 
۱ 5 هه سه © toed.‏ ار 
فالتوراة وکل حفظها إلى الربانیین والاأحبار ‏ > والربانیون والاحبار بما 
استحفظوا من کتاب الله » وکانوا ALE‏ شهدَاءَ 4 « سورة المائدة/ 44 » . 

ولم يطق الربانیون والأحبار حفظ کتابهم » وخان بعضهم GLY‏ فغیروا 
وبدلوا وحرفوا » وحسبك أن تطالم التوراة لتری ما فیها من تغيير وتبدیل ‏ لا في 
الفروع » بل فى الأصول . فقد نسبوا إلى الله ما یقشعر الجلد لسماعه » ونسبوا 
إلى الرسل ما یترفع الرعاع عن نسبته إليهم . 


, هذه الرسالة الخاتمة فقد تکفل هو بحفظها » ولم يكل حفظها إلى البشر‎ Ul 





(۱) بينا شيئا من افتراءات الیهود على الله في الجزء الأول من هذه السلسلة . وبینا شيثا من افتراءاتهم على الرسل 
في الباب السابق « الرسل » وسأورد هنا مثالا واحدا من تحريف الیهود . وهذا التحریف جعل التوراة متناقضة »› 
النص الاصلي في التوراة هوه خذ ابنك وحيدك الذي تحبه واذبحه» > هذا الابن هو |سماعیل . ولکن اليهود كبر 
عليهم أن يذهب إسماعيل وأبناؤه وهم العرب بهذا الفضل » فاقحموا في النص كلمة « إسحق » لينسبوا الفضل 
لأنفسهم . فاصبح النص في التوراة - المحرفة ‏ التي بين أيديهم اليوم « خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحق 
واذبحه » سفر التكوين » الإصحاح الثاني . فقرة (۲) . ولكن هذا الذي حرف النص هنا لم ينتبه إلى التناقض 
الذي أوجده مع نصوص أخرى في التوراة » فقد ورد في التوراة أن إسماعيل ولد لإبراهيم وعمر إبراهيم ست 
وثمانون سنة » انظر الاصحاح السادس عشر من سفر التكوين . وعلى ذلك يكون إسماعيل هو ولده وحيده , أما 
إسحق فتقول التوراة أنه ولد « وكان إبراهيم ابن مائة سنة حين ولد له إسحق » الاصحاح الحادي والعشرين من سفر 
التكوين فقرة )0( . أرايت كيف فضح الله مكرهم وكيدهم وأظهر تحريفهم وتبديلهم » وقد ذكرت شيئا من هذا 
التحریف في ادلة صدق الرسل « البشارات » . ۱ 


۲٤١ 


قال تعالى : « إِنا تن side‏ وَإِنَا له لَحَافِظُونَ» « سورة الحجر/۹» . 

وانظر اليوم في هذا العالم شرقه وغربه لترى العدد الهائل الذي يحفظ القران 
عن ظهر LL‏ بحيث لو شاء ملحد أو يهودي أو صليبي تغيير حرف منه فإن صبیً 
صغيرا » أو ربة بيت » أو عجوزا لا يبصر طريقه - يستطيعون الرد عليه وبيان 
خحطته ¢ وافترائه ¢ ناهيك عن العلماء الذين حفظوه وفقهوا معانیه ¢ وتشبعوا 
بعلومه . ۱ 

وانظر إلى تاريخ هذا الكتاب وكم نال من عناية ورعاية في تدوينه وتفسيره 
وإعرابه وقصصه واخباره وأحكامه . 

ما كان ذلك ليكون لولا ذلك الحفظ الإلهي الرباني » وسيبقى هذا الكتاب 

إلى أن يأذن الله بزوال هذا الکون ودماره ۱ 





و كانه اسان هذا تسا ی رن وسفظه FT SIE iy»‏ ل بن كر « سور 
ا ۱ 


۳:۲ 


SEV SUB مواضعا‎ : Gal 
ف االات السَمَاوبَةِ‎ 


الدين الواحد 

الرسالات التي جاء بها الأنبياء جميعا منزلة من عند الله العليم الحكيم 
الخبير » ولذلك فإنها تمثل صراطا واحدا GLI Shon‏ واللاحق . ومن خلال 
استعراضنا لدعوة الرسل التي آشار الیها القرآن نجد أن الذین si‏ دعت إليه 
الرسل جميعا واحد هو الإسلام » و لین de‏ الله PHO‏ « سورة آل 
عمران/۱۹ » ۰ والإسلام في لخة القران ليس اسما لدين خاص » وإنما هو اسم 
للدّين المشترك الذي هتف به JS‏ الأنبياء ‏ فنوح يقول لقومه : « وامرث SF‏ 
أكون من الْمُسْلِمِينَ 4 « سورة يونس /77 » . والاسلام هو الذين الذي أمر الله به 
ابا الأنبياء إبراهيم « إِذْ قال له 25 سم ٠‏ قال DY calcd‏ الْمَالَمِينَ 4 « سورة 
ال ) ويوصي كل من إبراهيم ويعقوب آبناعه قائلا : « فلا تموتنٌ 1 
els‏ مسلمون» » « سورة البقرة/۱۳۲ » وأبناء يعقوب يجيبون أباهم : « نعبد 
هك وَإِلَهَ آبائك إِبْرَاهِيم وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ لها واجداً ونخن له Cokes‏ 
هو سورة البقرة/۱۳۳ » وموسی یقول لقومه  :‏ يا قوم إن کنتم آمنتم بالله فَعَلَيه 
توکلوا ان کنتم مسلمین 4 « سورة يونس / ۸٤‏ » والحواريون يقولون اس 
> آمنا اه بأنامُْلِمُونَ 4 « سورة آل عمران/۵۲ » وحين سمع فريق من أهل 
الكتاب القرآن > قَالُوا آمنا به إنه Gault‏ من ربثا . نا كنا ین بل مین 4 
( سورة القصص/”"ه » . 


فالاسلام شعار عام كان يدور على ألسنة الأنبياء وأتباعهم منذ أقدم العصور 
التاريخية إلى عصر النبوة المحمدية ۲ 


۳:۳ 


كيف يتحقق الإسلام 


الإسلام هو الطاعة والانقياد والاستسلام لله تعالى » بفعل ما pb‏ به » وترك ما 
ينهى عنه » ولذلك فان الإسلام في عهد نوح يكون باتباع ما جاء به نوح » 
والاسلام في عهد موسی یکون باتباع شريعة موسی . والاسلام في عهد عیسی 
یکون باتباع الانجیل . والاسلام في عهد محمد HE‏ یکون بالتزام ما جاء به 
الرسول الکریم ميد . 


wd‏ دعوات الرسل 


وَل دعوات الرسل وجوهر الرسالات السماوية هو الدعوة إلى عبادة الله وحده 
لا شريك له » ونبذ ما يعبد من دونه » وقد عرض القران هذه القضية وأكدها في 
راعج متعددة » مرة يذكر دعوة الرسل فنوح يقول لقومه « يا قوم اعبدوا الله Le‏ 
GN‏ من له غيره ‏ « سور الأعراف /04 » ۰ وإبراهيم قال لقومه : > اعبدوا الله 
pails‏ کم خير oS‏ ان کنتم تعلمون » ۱ « سورة العنكبوت/5١١‏ » وهود قال 
لقومه  :‏ اعْبدُوا افه ما کم من له OE‏ 4 « سورة الأعراف/50 » ۰ وصالح قال 
لقومه : 8 yeh‏ الله ما لكم Se‏ اله غیره 4 « سورة الاعراف/۷۳ ۰ . 

ومرة ينص على أنه أرسل الرسل جميعا بهذه المهمة الواحدة : « CLOSE Leg‏ 
من قَبْلِكَ من رسود. إلا نوجي إِلَيْهِ أنه لآ له Coed EY‏ « سورة 
الأنبیاء ۲۵ » . ومرة يسرد سيرة الأنبياء وأتباعهم ينظمهم في سلك واحد » 
ويجعل منهم أمة واحدة لها له واحد « ان ls Belg Scaled‏ ربکم 


2 فاعیدون ( سوره تب ) ¢ ومرة یجعل الا ستجابة لله ونحقیق‎ rao 


رب ن lle‏ میم[ من سف َه 4 وسور Fea‏ 1 2 ء وملة إبراهيم 
عليه السلام حددها بقوله : :> اني وجهت وجهي لِلّذِي قَطَرَ السّمَوَاتِ Py ir‏ 
حَنِيفاً » وَمَا آنا من الْمُشْرِكِينَ » « سورة الأنعام/217/8 . 

ومرة يبين أنها وصية الرسل والأنبياء لمن بعدهم « آم کنتم sgt‏ ]3 حضر 


۳ 


عقوت الْمَوْتٌ د قال بيه ما دون بن بَْدِي ؟ قالوا نب هك وال آبائك 
9 واسماعیل واسحق ق الها واحدا. ۰ سورة البقرة/۱۳۳ | . 

ع : شرع لکم من 
ین ما وشی و ليما لياف نو و ا ایی زی 
أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه » « سورة الشوری/۱۳ » . 

الرسالات السابقة تبين الأسباب الموجبة لعبادة الله 

ولم تكتف الرسالات السابقة بالدعوة الى عبادة الله وحده » بل بينت الأسباب 
التي تجعل هذه الدعوى هي الحق الذي لا محيص عنه . وذلك بذكر خصائص 
الألوهية 3 وبالحديث عن نعم الله تعالى التي آنعم نها على cole‏ 6 وتوحیه 
ee ee‏ ۳ وی والأرض شس 2 
سموات طاق وحمل لمر ضهن بور ee‏ الشنس براجا. واف تک 

من 25M‏ اتا » ثم یمیذکم فيا . وبخرجکم إخراجا , وافاجعل کم الازض 
بسّاطا لتسلكوا منها سبلا فخاجاً » « سورة نوح/۱۳ - ۲۰ » . 

و هدا البعن د ی ی 
القران « oly‏ إلى ربك لمنتهی . ون هو أضحخحك cul 5 aly ils‏ 
SL‏ أنه نالوج الذكر والانتى ‏ من نطف ذا ٠ FE‏ وَأنَ ale‏ النشأة 
لاخری . ais‏ هو sth‏ واقنی » il‏ هو زب ai ro‏ افتك عاد 
الأولى وود .فعا ٠ ntl‏ وقوم يأك" ین قبل me!‏ کانوا ‏ هم ils lb‏ > 
( سوره النجم /۲) - ۲ 4 . 


(۱) ثبت في السنة أن نوحا أوصى ولده بمثل ذلك » عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله BB‏ : « إن نی الله 
نوحا - ب - لما حضرته الوفاة » قال لابنه : إني قاص عليك الوصية : آمرك بائنتین , وأنهاك عن ائنتین » امرك بلا 
إله إلا الله » فان السموات السیع والارضین السبع لووضعت في كف » ووضعت لا إله إل الله في که رجحت بهن 
Jay‏ إلا لله « ولوأن السموات السبع والأرضين السبع BS‏ حلقة مبهمة ( مغلقة ) ۰ قصمتهنٌ ( كسرتهنٌ ) لا إله إل 
الله . وسبحان الله وبحمده .نها صلاة كل شيء ۰ وبها يرزق الخلق » وأنهاك عن الشرك والكبر » روا البخاري 

فى الأدب المفرد ص OLA‏ . وأحمد ١5‏ ۰ ,والبيهقي في الأسماء V4)‏ هندية ) ( انظر سلسلة 
الأحاديث ث الصحيحة حديث رقم 14 ) . 


المبادیء الخالدة 


مسائل العقيدة 


ولیست الدعوة إلى عبادة الله وحده هي القضية الوحيدة التي اتفقت فیها 
الرسالات . فأماکن الاتفاق كثيرة »> فمن ذلك أمور الاعتقاد التي تشکل تصورا 
واحدا وأساسا واحدا لدى جميع الرسل وأتباعهم : فأول الرسل ن ذکر قومه 
بالبعث والنشور فمما قاله لقومه : : > Sail ily‏ من الازض «GY‏ م یمیذکم 
نیها وّیخرجکم اخراجاً » ر سورة نوح/۱۷ - ۸ . واعلمهم بالملائكة 
والجنّ « ولذلك قال الكفار من قومه : « ما هَذًا إلا شر کم يُيدُ أن بتفضل 
َلیکم . ولو شا الله IBS‏ ملاکة . > ما سَمِعْنَا با في WUT‏ الاوّلین إن هُوَ ال 
رجل به جنة 4 « سورة الممنون / ۲4 - Yo‏ » والایمان بالیوم الاجر تواصع في 
دعوة إبراهيم ط وَارْرق Se UAT‏ الشمرات مَنْ آمن منهم le‏ دالیم الآخر . قال : 
من کر ald‏ قلیلا a!‏ اضطره ١‏ إلى ide‏ الثار وبشس الْمَصِيرٌ . . # « سورة 
لبقرة/۱۲۹ ۰۰ وفي دعوة موسی أشدٌ وضوحا » ولذلك نری السحرة عندما 
يخرون سجدا يقولون لفرعون 0 نا امنا نا َغفرَلنا خطايانا وما أكرهتنا عليه 

مِنَ السحر اله خر aly‏ من ob‏ ريه مُجرماً فان له جهنم لآ یوت فيه 
Ai‏ من jee BEE ot‏ الصَالحات فارليك pg)‏ الدَرَجَاتَ الْعْلى . 
جنات yale‏ تجري من HS GAS‏ خالدین فيها وَدَلِكْ جَرَاءُ من ترّکی ‏ « سورة 
طه VN VY‏ . ` 

وجاء في صحف إبراهيم وموسى : « بل تویرزون الْحَياةَ GI‏ والآخرة 
خی وَأبََى »4 « سورة الأعلى/17- ۱۷ » وكل الرسل والأنبياء انذروا أممهم 


۳۰۹ 


تنعت الله من إلا أنذر أمته الدحال 4 آنذره وح والنبیون من بعده (( رواه 
البخاری فی صحيحه )١(‏ ۰ 


القواعد العامة 

والکتب السماوية تقرر القواعد العامّة التي لا بدّ أن تعيها البشرية في مختلف 
العصور كقاعدة الثواب والعقاب . وهي أن الإنسان يحاسب بعمله » فيعاقب 
بذنوبه وآوزاره » ولا ب یو اخذ بجريرة حرو ee)‏ وبين لد معي عير 
ei >‏ لم با gla‏ صُحُفٍ مُوسَى > وراهیم Si‏ وفى > ألا زر وازرة وژر 
آخری  oly‏ لیس للإنسان إلا مَاسَعَى , « Oly‏ سَعْيَهُ سوف یری » نم alent‏ الجزاء 
ره النجم /۳۹ - 1۱ » 

ومن ذلك أن الفلاح الحقيقي بتحقق بتزكية النفس بمنهج الله والعبودية له . 
وايثار الآجل على العاجل : « قد أفلح SF‏ 859 ام رَه فصلی . ie‏ 
تون ون AGA sis‏ والأخرة حر مایت إن هذّا لفي الصخف الأولى . 

صحف ابراهیم وموسی & « سورة الأعلی / ۱4 - ۱۹ . 


ومن ذلك أن الذي يستحى ورانه لارض هم الصالحون ۾ ولد كتينا في 


الزبور من بعد الذكرَ آن الأرض Gols Les‏ الصَالِحُونَ » «سورة 
الانیاء / ه١٠‏ » . 


وقد سأل آبو ذر رضي الله عنه الرسول BB‏ عن محتویات صحف إبراهيم 
وصحف موسى ففي الحديث الذي يرويه ابن حبان والحاكم عن أبي ذر قال : 
قلت : يا رسول الله ما كانت صحف إبراهيم ؟ 


قال : « كانت أمثالاً كلها : أيه المسلط ( أي الحاكم النافذ السلطان) ‏ 
)1( صحيح الجامع (۱۳۳/۵) وانظر فتح الباري (۳۷۰/۲) . 


۳۲:۷ 


ولكني بعثتك لترد عنى دعوة المظلوم ۰ فاني لا أردها وان كانت من كافر . 
وعلى العاقل ما لم يكن مغلوبا على عقله أن يكون له ساعات : ساعة يناجي 
فيها ربّه » وساعة يحاسب فيها نفسه » وساعة يتفكر فيها في صنع الله عزو جل ‏ 
وساعة يخلو فيها لحاجته من المطعم والمشرب . 
وعلى العاقل ألا يكون ظاعنا ( مرتحلا ) إلا لثلاث : تزود لمعاد. أو 
لمعاش » أو لذة في غير محرم . 


وعلى العاقل أن يكون بصيرا بزمانه » مقبلا على شانه » حافظا للسانه » ومن 
حسب كلامه من عمله > قل كلامه الا فيما يعنيه . 

قلت : يا رسول الله : فما كانت صحف موسى ؟ 

قال : كانت عبرا ( عظات ) كلها : 
عجبت لمن أيقن بالموت ثم هو يفرح » عجبت لمن أيقن بالنار » ثم هو 
يضحك » عجبت لمن أيقن بالقدر » ثم هو ینصب . عجبت لمن رأى الدنيا 
وتقلبها بأهلها ؛ نم اطمأن إليها . عجبت لمن أيقن بالحساب غدا ثم لا يعمل » . 

والقران يخبرنا أن الرسل جمیعا حملوا ميزان العدل والقسط } لد أرسَلنا 
رعلا WGI 5 ttl‏ مَعَهُمُ Ssh‏ والمیزان يوم الناس bow‏ » , سورة 
الحدید /۲۵ » وأنهم أمروا بأن يكسبوا رزقهم بالحلال # ic‏ الرْسل کلوا من 
الطيّبّات وَاعْمَلُوا صَالِحاً 4 « سورة المومنون/ ۵۱ » وكثير من العبادات التي نقوم 
بها كانت معروفة عند الرسل السابقين وأتباعهم RSIS  »‏ ایهم فغل NAS‏ 
وَإِقَامَ الصلاة وإيتاء الرّكاةٍ 4 « سورة الأنبياء/7» . وإسماعيل عليه السلام 
> كان dat YE‏ بالصّلاةٍ ولو . . 6« سورة مریم /۵۵ » وقال الله لموسى عليه 
السلام > els shel‏ الصلاة i‏ زكري » « سورة طه/85١‏ »۰ وقال عيسى 
losis >‏ بالصلاة وَالرّكاة ما rae as‏ ) ور مریم  ۲۱/‏ ۱ والضوم 
مفروض على من قبلنا كما هو مفروض علينا « WLS‏ الذِينَ آمنوا LS‏ غلیکم 
لیم کما OS‏ عَلَى الذین من قبلکم کم تتقون 4 « سورة البقر/۱۸۳ . 


والحج فرصه إبراهيم عليه السلام ¢ Aas‏ أمره الله بعل els‏ الکعبة فنادی 


۳:۸ 


بالحج . « Sy‏ الناس Wey DE edly‏ . . 274 « سورة الحج/707 » » 
وقد كان لكل أمة مناسكها وعبادتها Sada Ue I ISN‏ در وا ام اه Bb‏ 
ما ررقم من بهمة لام 4 « سورة الحج/۳4 ۰ « thie BTS‏ سكا هُمْ 

ناسکوه » ١‏ « سورة الحج / ۰۷ » . 


ومما اتفقت فيه الرسالات أنها بينت المنكر والباطل ودعت إلى محاربته 
وازالته » سواءً أكان عبادة آوئان . أو استعلاء فى الأرض . أو انحرافا عن الفطرة 
كفعل قوم لوط . أو عدوانا على البشر وأحوالهم بقطع الطريق والتطفيف 
بالميزان . ' 


(۱) كان من هدى الأنبياء بعد ذلك الحج الى البيت العتيق فقد حج البيت موسى ويونس » ففي صحيح مسلم عن 
ابن عباس قال سرنا مع رسول BB‏ بين مكة والمدينة . فمررنا بواد . فقال : « اي واد هذا ؟ » فقالوا : وادي 
و ا ee‏ 
بالتلبية . مارا بهذا الوادي » . قال : ثم سرنا حتى أتينا على ثنية ( الثنية : الطريق بين الجبلين ) . : « أي 
ثنينة هذه » ؟ فقالوا هرش أو لفت فقال : « كأني أنظر إلى يونس على ناقة حمراء » عليه جبة صوف وتو 
خلبة ( الخطام الزمام » والخلبة : ليفة نخل ) مارا بهذا الوادي ملبيا » . ( انظر مشكاة ة المصابيح ۱۱۰/۳ ) . 


۳:۹ 


اختلاف الشر ائع 


مختلفة aoe‏ سین Ae de ae‏ بعك AC dal‏ ی 
ات مر a oe a‏ فى أمور . قال تعالى : « لكل جَعَلْنا منکم 
نش ress ae‏ « سورة المائدة /۸ ( هي وهي السنة ‏ 
وه اد r‏ سو 
التي تتحدث عن تشريع الله للأمم السابقة الصلاة والزكاة والحج . وأخذ الطعام 
من حله وغير ذلك . والاختلاف بينها إنما يكون في بعض التفاصيل . 

فأعداد الصلوات وشروطها وأركانها ومقادير الزكاة ومواضع النسك ونحوذلك 
قد تختلف من شريعة إلى شريعة . وقد يحل الله أمرا في شريعة لحكمة » ويحرمه 
في شريعة أخرى لحكمة . 

ونضرت لهذا ثلاثة أمثلة : 

الأول : الصوم : فقد كان الصائم یفطر بغروب الشمس » ويباح له الطعام 
كل إلى غروب انس م e e ee‏ راحله من 


56 


مم را ۶و 


eee eae eae‏ سو 
)) سوره ۳ as‏ 


الثاني : pe‏ العورة حال الاغتسال لم يكن واجبا عند بني إسرائيل ففي 
الحدیت الذي يرويه البخاري ومسلم « كانت بنو إسرائيل یغتسلون عراة » ینظر 
بعضهم إلى بعض 6 وکان موسی يغتسل وحده »۲ . 

الثالث : « الأمور المحرمة . فمما alot‏ اله لادم تزویج بناته من بنيه . ثم 
حرم الله هذا بعد ذلك » وكان التسري على الزوجة مباحا في شريعة إبراهيم » وقد 
فعله إبراهيم في هاجر لما تسرى بها على سارة . وقد حرم الله مثل هذا : فى التوراة 
على بني إسرائيل » وكذلك كان الجمع بي بن ا اام diy‏ وا وات 
عليه السلام جمع بين الأختين » ثم حرم عليهم في التوراة . وحرم يعقوب على 
نفسه لحوم الابل وألبان الابل »۲۳ . والسبب في ذلك كما ثبت في الحديث « أن 
ارا( تعقوف مرن مرا نید + وظال an‏ فار ن paises‏ 
سقمه ليحرمن أحب الطعام والشراب إليه » وكان أحب الطعام للحم ay‏ 
وأحب الشرات at}‏ آلبانها 4 وهذا الذي حرمه إسرائيل حرمه الله على بني 
إسرائيل حرم في التوراة كل العام کان جلا od‏ إِسْرَائيلَ الا ما حرم إسْرَائِيلُ 
le‏ تفه من قبل أن تر ل التوراة # و سورة ال عمران ٩۳/‏ » 

ومما حرمه الله على اليهود ما قصه علينا في سورة الأنعام ف( وَعَلَى ادن او 
ip‏ كل ذي «Ab‏ وَمِنَ البق gat pyle Ee ele‏ إلا ما حملت 
ظُهُورُهُمَا أو الْحَوَايَا أو ما اختلط بعظم ٠‏ ذَلِكَ pale‏ بيهم نا لصادفون 4 
« سورة الأنعام/545١).‏ 


فقد حرّم الله عليهم كل ذي ظفر وهو البهائم والطير ما لم يكن مشقوق 


(۱) صحيح الجامع الصغير ١١١/5‏ . 
(۲) تسیر ابن كثير ۷۳/۲ . 
(۳) رواه أحمد في مسنده ( ت تعسير ابن كثير ۲ /۷۱ . 


۲ ۸ 


الأصابع كالإبل والنعام والوز والبط » وحرم عليهم شحوم البقر والغنم إلا الشحم 
. الذي على ظهور البقر والخنم » أوما حملت الحوايا وهو ما تحوي في البطن وهي 
المباعر والمرابض » أو ما اختلط بعظم . 


وهذا التحريم لم يكن سببه خبث المحرم إنما سببه التزام من أبيهم يعقوب 
في بعض المحرمات فالزم ابناقه من بعده بمثل ذلك » وبعض المحرمات سییه . 
ظلم بني إسرائيل > ذَلِكَ جَرَينَاهُمْ یغیهم 4 « سورة الأنعام CNET)‏ وقال : 
> فبظلم من Guill‏ هادوا حَرَمْنا lel Ub agile‏ لَهُمْ وَبِصَدَّهِمْ عن سَبِيل الله 
کا « سورة النساء/ ١١١‏ » . 

م جاء عیسی Job‏ لبني إسرائيل بعض ما حرم علیهم ‏ وَلاجل sti KI‏ 
cl‏ رم SME‏ 4 « سورة آل عمران / 50 » » وجاءت الشريعة الخاتمة لتکون 
القاعدة إحلال الطیبات وتحریم الخبائث . 


الأنبياء اخوة لعلات 


وقد ضرب الرسول BB‏ مثلا لاتفاق الرسل في الدين الواحد واختلافهم في 
الشرائع » فقال : «الأنبياء إخوة من علات . أمهاتهم شتى » ودينهم 
واحد 1# , 

قال ابن حجر « الأنبياء أولاد علات . وفي رواية عبد الرحمن المذكورة « أي 
في صحيح البخاري » : « والأنبياء اخوة لعلات » والعلات بفتح المهملة : 
الضرائر > وأولاد العلات الاخوة من الأب › وأمهاتهم شتى » ومعنی الحديث : 
أن أصل دينهم واحد وهو التوحيد وان اختلفت فروع moor ‘oe‏ 


)1( رواه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود ر صحیح الجامع ۱۸/۲ ) . 
(۲) فتح الباري 1۸۹/۲ . 


YoY 


حَاممًا: الطول وَالعَصرْوَوَقَتُ النزول 


القران الكريم أطول الكتب السماوية وأشملها ففي الحديث : « أعطيت 
مكان التوراة السبع الطوالء وأعطيت مکان الزبور المئین » وأعطيت مكان 
الإنجيل المثاني » وفضلت بالمفصّل » رواه الطبراني في الکبیر) . 

والكتب السماوية المعروفة لنا كلها أنزلت في شهر رمضان » فقد جاء في 
الحديث : « أنزلت صحف إبراهيم آول ليلة من شهر رمضان . وأنزلت التوراة 
لست مضين - من رمضان . وأنزل الانجیل لثلاث عشرة مضت من رمضان . 
وأنزل الزبور لثمان عشرة خلت من رمضان . وأنزل القران لأربع وعشرين خلت 
من رمضان » رواه الطبراني 29 . 


)\( صحيح الجامع الصغير ( ٠٠١/٠‏ ) وقال المحقق : اسناده صحیح . 
۲2( صحیح الجامع الصغير ۲۸/۲ وقال الشيخ ناصر الدين الالباني : اسناده حسن . 


yor 


موقف الرسالة الخاتمة من الرسالات السابقة 


بين الله هذا في جزء من آية في کتابه » قال تعالى : SH AY LID‏ 
Bee galt‏ لما بين يديه من الکتاب ومُهيمنا عَلَيْه 5 « سورة المائدة /۸ » . 
' وكون القرآن مصدقا لما بين يديه من الكتاب تحقق من وجوه : 
الأول : أن الكتب السماوية المتقدمة تضمنت ذكر هذا القران ومدحه . 
والاخبار بان الله سينزله على عبده ورسوله محمد RE‏ > فكان نزوله على الصفة 
التي آخبرت بها الکتب السابقة تصدیقا لتلك الکتب » مما زادها صدقا عند 
حامليها من ذوي البصائر الذين انقادوا لامر الله واتبعوا شرائع الله » وصدقوا رسل 
الله » LS‏ قال تعالى : > Gl‏ أونُوا pla‏ ِن pale SENS a‏ َجرُودَ 
للاذقان سجدا ‘ وَيَقَولُونَ سبخان رتا إن کان وعد ريا لمفغولا که « سورة 
الاسراء/ ۱۰۷ » أي إن كان ما وعدنا الله في کتبه المتقدمة وعلی آلسنة رسله من 
انزال القران وبعثة محمد لمفعولا » أي لکائنا لا محالة ولا بد" . 
الثاني : أن القران جاء بأمور صدق فیها الکتب السماوية السابقة بموافقته 
لها > وَمَا Sins) Le‏ الثار GY‏ وَمَا pide tle‏ إلا 3 لِلذِينَ 
کفر وا ‘ لیستیقن الذين اووا الکتات ‘ ویزداد الذين آمنوا Ula‏ 4 « سورة 
المدثر/ ۳۱ » واستيقان الذين أوتوا الكتاب إنما یکون بسبب علمهم بهذا من 


(۱) تفسير ابن كثير ۲ OAN/‏ بشيء من التصرف . 





الثالث : of‏ القران أخبر بإنزال الكتب السماوية » وأنها من عند الله » وأمر 
بالایمان بها كما سبق بيانه . 


وال at‏ العرب تطلق ور د القائم على اي , 4 وهو اسم من 
PA ee |‏ الله تعالى > ذلك أن الله تعالى قائم على شئون خلقه . تصريما وتدبيرا 


. Ale ys 


والقران قائم على الكتب السماوية التي أنزلت من قبل يأمر بالإيمان بها . 
ويبين ما فيها من حق » وینفی التحريف والتغيير الذي طرأ عليها . وهو حاكم على 
تلك الكتب لأنه الرسالة الإلهية الأخيرة التي عقب المصير إليها والرجوع إليها 
والتحاكم إليها وكل ما خالفها مما جاء في الرسالات السابقة فهو ما محرف مغير » 
وإما منسوخ . 


يقول ابن كثير رحمه الله تعالى د ا كر اقرا النتلفب في مى ا 
مهیمن : « ومذه الأقوال كلها متقاربة المعنی ذفان اسم المهیمن یتضمن هد 
کله ‏ فهو أمين وشاهد وحاکم على کل LS‏ قبله . جعل الله هذا الکتاب العظیم 
الذي أنزله اخر الکتب وخاتمها آشملها واعظمها وأکملها حیث جمع فيه محاسن 
ما قبله » وزاده من الکمالات ما لیس في غيره . فلهذا جعله شاهدا وأمينا وحاکما 
علیها كلها »> وهذا یقتضی أن یجعل هذا الکتاب هو المرجع الأول والأخير في 
التعرف على الدين الذي يريده الله تعالی ولا يجوز أن نحاکم القرآن إلى الکتب 
السماوية السابقة كما يفعل الضالون من اليهود وللصاری ‏ وا AS‏ زیر 
at‏ الباطل من بین يَدَيْهِ ولا من calle‏ تَنزِيل من حکیم حَمِيدٍ 4 « سورة 
فصلت/۱؛ - ۲ » . 


عدم حاجة الشريعة الخاتمة إلى ps‏ ها : 
الشريعة الإلهية الخاتمة لا تحتاج إلى شريعة سابقة عليها . ولا إلى شريعة 


)1( لسان العرب ۸۳۳/۳ مادة ( همن ) . 
(۲) تفسير ابن كثير ۵۸۷/۲ : 


Yoo 


لاحقة لها . بخلاف شريعة المسيح فقد أحال المسيح أتباعه في أكثر الشريعة على 
التوراة » وجاء المسيح فكملها . ولهذ! كان النصارى محتاجين إلى النبوات 
المتقدمة على المسيح كالتوراة والزبور » وكان الأمم من قبلنا محتاجين إلى . 
محدّئین . بخلاف UT‏ محمد ية » فان الله أغناهم به » فلم يحتاجوا معه إلى نبي 


ولا محدث(۲) . 





(۱) راجم في هذا البحث مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية ۲۲/۱۱ . 


ل۲0 


التكراجيتع 


۱ الاسلام في عصر العلم لمحمد أحمد الغمراوي ‏ طبعة دار الكتب 
الحديثة ‏ القاهرة . 

- أضواء البيان لمحمد الآمين الشنقيطي, - مؤسسة المدنی - القاهرة الطبعة 
الاولی . ۱ 

- أعلام النبوة للماوردي - نشر مكتبة الکلیات الأزهرية - القاهرة . 

- الامامة عند الجمهور د . على أحمد السالوس - مکتبة ابن تيمية - 
الکویت . ۱ 

- انجیل برنابا - طبعة دار القلم بالکویت . 

- البداية والنهاية لابن کثیر - مکتبة المعارف - بیروت - الطبعة الثانية 

- بصاثر ذوي التمییزللفیروز آبادي - لجنة احیاء التراث الاسلامي - القاهرة . 
- تقسیر ابن کثیر - طبعة دار الاندلس - بیروت . 

- تفسیر الالوسي - طبعة المطبعة المنيرية . 


+ 
۷ 
۸ 
۹ 


۰ - تسیر القرطبي - دار الکتاب العريي - بیروت . 
۱ - التوراة السامرية - طبع دار الأنصار بالقاهرة . 
۲ - جامع الاصول لابن الأثير مطبعة السنة المحمدية - القاهرة - الطبعة 


الأولى . 


۳ - الجوات الصحیح لمن بدل دين المسیح = لابن تيمية - طبع مو سسه 


المدنی - القاهرة . 


Yov 


٤‏ - الحكومة الإسلامية للخميني ‏ نشر الحركة الإسلامية في إيران ‏ وطبع مطبعة 
الخليج في الكويت . 

the - ۵‏ محمد - لمحمد حسین هیکل - طبعة دار المعارف - القاهرة . 

5 - زاد المسیر لابن الجوزي - طبعة المکتب الاسلامي - بیروت . 

۷ - زاد المعاد لابن القیم - المطبعة المصرية ومکتبها ‏ القاهرة . 

۸ - الزهر النضر في نبأ الخضر لابن حجر طبعة المنيرية . 

14 - سلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ للشیخ محمد ناصر الدین الألباني - طبع 
المکتب الاسلامي - الاولی . 

۰ - شرح العقيدة الطحاوية لمحمد بن أبي الوص ی 
بيروت - الرابعة . 

۱ - صحیح البخاري ‏ متن فتح الباري - السلفية - القاهرة . 

۲ - صحیح الجامع الصغیر - للشیخ ناصر الدین الالباني - المکتب الاسلامي - 
بیروت الطبعة الاولی . 

۳- صحیح مسلم بشرح النووي - المطبعة المصرية - القاهرة . 

. صحیح مسلم دمن اللووي على مسلم‎ ~ VE 

۵ عالم الجن والشياطين للمؤلف - مکتبة الفلاح - الکویت . 

5 - عالم الملائكة الأبرار للمؤلف ‏ مکتبة الفلاح - الکویت . 

۷ - عقائد الامامية لمحمد رضا دار الغدیر - بیروت . 

YA‏ عقائد الامامية الائنی عشرية لابراهيم يم الموسوي الزنجاني مؤسسة الاعلمي 
للمطبوعات - بیزوت . ۱ 

۹ - العقيدة الاسلامية لعبد الرحمن حبنکه - الطبعة الاولی - دمشق . 

۰ العقيدة في الله للمؤلف ‏ مكتبة الفلاح - الکویت . 

. فتح الباري شرح صحیح البخاري لابن حجر العسقلاني - طبع السلفية‎ - ١ 

۲ في ظلال القران لسید قطب - طبعة دار الشروق . 

old ۳‏ العرب لابن منظور |عداد یوسف خياط وندیم مرعشلي » دار لسان 
العرب - بیروت - الأولى . 


ع ۳ - لوامع الأنوار البهية للسفارينى - طبع على نفقة حكومة قطر . 
۵ - مجموع فتاوى شيخ الإسلام - جمع ابن قاسم طبع الرياض - الطبعة 
الأولى . 
۸ - مختصر التحفة ‏ الأثنى عشرية -لمحمودشكري الألوسي - طبع المطبعة 
السلفية ‏ القاهرة ‏ ۱۳۸۷ . 
4 مختصر صحيح مسلم - المکتب الإسلامي ‏ بيروت . 
۰ - مسند الامام | das‏ ضور المكتت الاسلامی - بیروت . 
١‏ - مشكاة المصابیح - للتبريزي - طبعة المکتب الاسلامي - دمشق - الاولی . 
۲ - المصباح المنیر للفيومي - طبعة دار المعارف - القاهرة . 
45 - مفتاح دار السعادة لابن القیم - طبعة صبیح - القاهرة . 
0 - الملل والنحل للشهر ستانی - دار المعارف - بیروت . 
65 - نبوة محمد من الشك إلى ايفين ك فاضل السامرئي ۱ مكتبة القدس 
بغداد . 
۷ - نظرات في النبوة لصلاح الدين مجيد ‏ مكتبة القدس - بغداد . 
8 - نيل الأوطار للشوکانی - طبعة الحلبی - القاهرة - الطبعة الثانية . 
الافتاء - الریاض . 


۲٩ 
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الفصل الثاني : حاجة البشرية الى الرسل والرسالات ۲ 
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کلام قيم لابن القيّم ۱[ Asn‏ ۳۱۳ 
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